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   إسماعیل حاج عبد االلهأحمد المجتبى بانقا
  

  ملخص البحث
ًيـسعى البحـث إلى ربــط قـضايا التنميــة البـشرية بالــسنة النبويـة أصــالة وتطبيقـا، فال تنميــة ً

البــشرية حفــزت روح التنــافس في النهــوض الاقتــصادي والــسياسي واĐتمعــي، وهــي في 
čمنظـور الإسـلام في حاجـة إلى بنــاء وتطـوير متكـاملين ماديـا ومعنويــا وعلميـا وإيمانيـا ممــا  č č č
يحفــــظ لهــــا التــــوازن والديمومــــة؛ لــــذا حــــوت مرتكــــزات الدراســــة التعريــــف بمعــــايير العنايــــة 

ِّئتـــه لعمـــارة الأرض وبنـــاء اĐتمعـــات، وتفعيـــل معـــاني المـــسؤولية المؤســـسة بالإنـــسان وēي
التعلـيم والمعرفـة، والتخصــصية، والـولاء، والمثــابرة، : لمبـادئ التنميـة البــشرية، ومـن أهمهمــا

 والأخـوة، والتــسامح، والغـيرة، ومدارســة أبـرز معــالم التنميـة البــشرية في دولـة الرســول 
الذي اتسم بالعدالة والرحمة بين كافة أطياف البشر بمختلف التي ارتكزت على الدستور 

ًأعراقهم وأدياĔم ومسمياēم، والإخاء بين المسلمين، وبناء المسجد منارة موحدة لأهل 
čالقبلـة فكريــا وروحيــا، وēـدف الدراســة إلى التقعيــد لمفهـوم التنميــة البــشرية في الإســلام،  č

اد واĐتمعــات والمؤســسات؛ لاستــشعار واقــع الأمــة وأوجــه تطبيقاēــا المختلفــة بــين الأفــر
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المسلمة من التنمية البشرية المعاصرة، وتعيين مواضع الخلل ومعيقات التنميـة فيهـا، وقـد 
اتبع البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي لبلورة مفهوم التنمية البشرية وأسسها 

  . راجع ذات الصلةومعالمها من واقع الأحاديث النبوية، والمصادر والم
  .التنمية، البشرية، الشاملة، معالم، مبادئ: الأساسيةالكلمات 

  
Abstract 

The study attempts to relate the issues of human development with the 
prophetic tradition by considering its principles and implementations. Human 
development is the catalyst for competitiveness in economic, political and 
social development, therefore from the Islamic perspective it requires an 
integrated development spiritually, materially, faithfully and scientifically to 
ensure its continuity and sustainability. The foundations of the study consist 
of the definition of standards of nurturing human and preparing them to 
reform the world and build societies, activating the meanings of 
responsibilities based on the principles of human development namely: 
Education, knowledge, specialization, loyalty, patience, brotherhood, 
tolerance, eagerness and the study of the most stand out criteria of human 
development during nationhood of the Prophet PBUH. This can be 
concluded from the constitution that was just and merciful to all human 
beings regardless of their ethnicities and titles, the building of brotherhood 
among the Muslims by constructing the mosque to unite them spiritually and 
intellectually. The study aims is to fundamentally arrive at foundations of 
human development in Islam, its various forms of implementation among 
individuals, societies and corporations to understand the reality of Muslim 
ummah from the standpoint of contemporary human development and to 
identity the shortcomings and the obstacles that lie therein. This is library 
survey of the relevant materials and analysis of textual contents to put 
forward the concept, basis and criteria of human development from the 
Prophetic tradition and the relevant resources.  
Keyword: Human Resource Development, Comprehensive, Principles, Criteria. 
 

Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk menghubungkan isu-isu pembangunan manusia 
dengan Sunnah Nabawiyah secara teori dan praktikal. Maka pembangunan 
manusia akan dapat menyalakan semangat persaingan untuk kemajuan 
ekonomi, politik dan sosial. Oleh itu, dari perpektif Islam ianya memerlukan 
pembangunan yang holistik dari segi material, moral, ilmu pengetahuan, dan 
iman yang akan mengekalkan keseimbangan dan kemapanannya. Antara paksi 
kajian ini  ialah definisi tentang piawaian untuk menjaga manusia dan 
mempersiapkannya utuk menguruskan dunia dan membina masyarakat, 
menghidupkan erti tanggungjawab untuk prinsip-prinsip pembangunan 
manusia yang penting antaranya, pendidikan dan pengetahuan, kesetiaan, 
ketekunan, persaudaraan, toleransi ialah ciri-cri pembangunan manusia paling 
jelas pada zaman Rasulullah saw. Ianya bertumpu kepada undang-undang yang 
bercirikan  keadilan, belas, dikalangan pelbagai peringkat manusia yang 
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berbeza bangsa, agama dan nama, pembinaan persaudaraan antara orang Islam 
dapat kita lihat pada pembinaan masjid yang menyatukan orang Islam secara 
intelek dan rohani. Kajian ini bertujuan untuk mencipta kaedah konsep 
pembanguan kemanusiaan dalam Islam serta cara-cara pelaksaan yang 
pelbagai untuk individu, masyarakat dan institusi untuk memberi kesedaran 
tentang realiti umat Islam sekarang dan mengenalpasti kelemahan dan 
halangan. Kajian ini menggunakan kaedah induktif, dekriptif dan analisis untuk 
membentuk konsep, asas-asas, ciri-ciri pembangunan manuisia yang terdapat 
dalam hadis nabawiyah serta sumber-sumber lain yang berkaitan. 
Kata kunci: Pembangunan Manusia, Komprehensif, Prinsip, Ciri-Ciri. 

  

  مةمقد
َ البشرية في الواقع المعاصر أولوية الأمم والشعوب لمـا لهـا مـن أثـر في التنمية أضحت ِ

 البنـــاء الحـــضاري الراشــد الـــذي تتـــوق إليـــه التنميــة المـــستدامة الـــشاملة والفاعلــة بـــدورها في
اĐتمعـــات البـــشرية، فهـــذه التقانـــة الكونيـــة شـــجعت روح التنـــافس في النهـــوض بمقومـــات 

إلخ، وبمـا أن التنميـة البـشرية هـي العمـود الأسـاس ... التنمية من اقتصاد، وتعلـيم، وصـحة
ًفي بنــاء الــدول والحــضارات وتقويمهــا، فــإن الــسنَّة قــد رسمــت منهجــ ًا قويمــا في البنــاء الأممــي ُّ

ٍّ والبحــث معــني بتأصــيل تطبيقــي علــى واقــع التنميــة البــشرية مــن خــلال 1وتنميــة الــشعوب، ٍ ٌّ
َالسنَّة، فقد جسدت دولة رسـول االله  َّ َُّ العنايـة بالتنميـة البـشرية منهجـا تطبيقيـا تبنَّـاه č ً 

ة الفكر وربطه بقضايا الإيمان ًمنذ اللحظة الأولى للدعوة الإسلامية التي اهتمت أولا بتنمي
ًومـا أرسـلناك إلا رحمـة : مما يقوي محفزاته في النهوض بـدوره في إسـعاد البـشرية، قـال  َْ َ ََ َ َ َْ

َللعالمين ِ َ ِ )ـال للتطـور في شـتى منـاحي الحيـاة بحيـث )107: الأنبياءĐوقد فتح الإسـلام ا ،
                                                

ٌهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدَّر لها في هذه  منٍإن المنهج الذي جاء مع محمد : " قال سيد قطب1
ًكتابا مفتوحا للعقول في...الحياة ًمقبل الأجيال شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل ً ِ ْ وكفل للعقل البشري حرية ... ُ

الأصول المنهجية التي  الحرية في دائرةحقه في التفكير وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل بالتفكير ثم ترك له  العمل بكفالة
لرغبـة البـشرية في  تلبيتـه... لحيـاة النـاس في هـذه الأرض وضعها لحياة البـشر كيمـا تنمـو وترقـى وتـصل إلى الكمـال المقـدر

َالمنهج أنه متوازن متناسق لا يعذب الجسد لتسمو الروح، ولا يهمل الروح ليـستمتع وقيمة هذا... النمو والتقدم َ َ ٌ سد، الجـ ٌ
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة  ِّولا يقيد طاقات الفرد ورغباته الفردية ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة، ولا

 الفـوارق ٍواحـدة تـذوب فيهـا ٍلقد جـاء الإسـلام لينـادي بإنـسانية... ٍفرد أو أفراد لتؤذي حياة الجماعة أو تسخرها لإمتاع
 .2401، ص4ج) م2003، 32دار الشروق، ط: القاهرة (في ظلال القرآن قطب، سيد،، ..."الجنسية والجغرافية
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čيكـــون مـــستداما وشـــاملا؛ يبـــدأ بتطـــوير الإنــــسان علميـــا  ً čوإيمانيـــا حـــتى يحفـــظ التــــوازن في ً
ن إن قامــت الـساعة وفي يــد أحـدكم فــسيلة فــإ«:  مكتـسبات التنميــة وديمومتهـا، يقــول

 ويشهد لأولوية التنمية في الإسـلام أن القـرآن 1،»استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها
 -علـق أول نزوله كانـت قـضايا التنميـة البـشرية حاضـرة في خطابـه، فقـد جـسدت سـورة ال

č جانبــــا مهمــــا في التكــــوين التنمــــوي لــــدى الإنــــسان، ورسمــــت -بــــدعوēا للــــتعلم والمعرفــــة  ً
َضوابطه ومظاهره وأهدافه وثماره، ثم جاءت مفردات الـسنَّة مـؤطرة ومجـسدة أسُـس التنميـة  ُ ُّ

 إلى النهــوض بــالعلم والتخصــصية، والتــدريب البــشرية الــشاملة المــستدامة، مــن دعوتــه 
... مارســه الأصــحاب في ضــروب الحيــاة المختلفــة، في الــسياسة والاقتــصادالعملــي الــذي 

ُّإلخ، وتخلــل ذلــك كلــه القــيم الإســلامية الــتي تعــد مــن المحفــزات الأساســي  في مجــال التنميــة ةُ
في التعريـف بمفهـوم التنميـة : ًالبشرية الشاملة، وبناء علـى ذلـك فـإن قـضايا البحـث ترتـسم

نى الإنـسانية وفـق معـايير العنايـة بالإنـسان وēيئتـه لعمـارة البشرية، وهو بحـث في تفهـيم معـ
ِالأرض وبناء اĐتمعات وفق بـعدها الإسلامي، وفي بيان الأسس والمبادئ للتنمية البـشرية  ْ ُ

ـــــشريف  وهـــــو مبحـــــث تأصـــــيلي معـــــني بـــــالجمع والدراســـــة ،في ضـــــوء الحـــــديث النبـــــوي ال
َّقـة بالإنـسان كائنـا تحمـل أمانـة الـدين للأحاديث التي اعتنت بجانب التنميـة البـشرية والمتعل ً

وخلافـة االله في الأرض، وانبنـت علـى ذلـك مــسؤولية دينيـة اجتماعيـة تتطلـب منــه الإدراك 
، وعلــى ذلــك فــإن الحــديث الــشريف الكامــل لمعــنى النهــوض والتمــدن وفــق مــنهج االله 

التعلـيم، : ًوضع عددا من الأسـس المـساعدة في تأسـيس تنميـة بـشرية فاعلـة، ومـن أهمهمـا
ـــة، والتخصـــصية، والـــولاء، والمثـــابرة، والأخـــوة، والتـــسامح، والغـــيرة ثم تـــأتي ، إلخ... والمعرف

أهـــداف التنميـــة البـــشرية ومعالمهـــا، وهـــو مبحـــث تطبيقـــي معـــني بالاعتبـــار بـــأول دولـــة في 
حضارة الإسلام وأركان بنائها التي امتثلت تعظيم شعائر الدين؛ كبناء المسجد بمنزلة منارة 

ُلامية تغــذي روح الجماعــة وتعمــق معــاني التفــاني والتــضحية في ســبيل الفــوز برضــا االله إســ ُ
                                                

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الأحاديـث مذيلـة بأحكـام : ، تحقيـق، الأدب المفرد البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله1
 .479، رقم168ص) م1989ـ/ه1409، 3دار البشائر الإسلامية، ط:بيروت(الألباني عليها 
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 ـــاس وفـــق منهجـــه ـــين المـــسلمين وتوجيـــه ، وسياســـة الن ُ، ومـــن ثم أسُـــس الإخـــاء ب
ًمـــشاعرهم واهتمامـــاēم بمـــا يفيـــد وحـــدة الأمـــة وإبـــراز قواعـــد الإســـلام أنموذجـــا في هدايـــة 

، ومن ثم دستور الدولة العادل وفق أسس غ دعوة االله البشرية، وهو أكبر معين في تبلي
  1.المواطنة والإصلاح اĐتمعي

  :وبناء عليه يتمثل أبرز أهداف الدراسة في
 التقعيــــد لمفهـــــوم التنميــــة البـــــشرية في الإســــلام، وأوجـــــه تطبيقاēــــا المختلفـــــة في الأفـــــراد -

  .واĐتمعات والمؤسسات
تنميـــة البـــشرية المعاصـــرة، الـــدال علـــى قـــصر فكـــر  استـــشعار واقـــع الأمـــة المـــسلمة مـــن ال-

ـــت أفكـــار الأمـــم والـــشعوب  ـــضة الـــتي لوث ـــسوبيها واستحـــضار أسُـــس الجاهليـــة البغي َّمن ُ
ُالمـــسلمة وأخـــذ كـــل منَّـــا فيهـــا بنـــصيب قـــل أو كثـــر، مـــع التـــذكير بـــسنَّة االله  ُ ِ : ْوإن َ

                                                
ِادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة  :نبــنى ديــن الإســلام علــى مبــدأ المــساواة الممزوجــة بالــسماحة ونبــذ العنــف؛ قــال  ا1 َِ ْ ِ َ َِّ ِ ِْ َ ُ ْ ْ

َوالموعظــة الحــسنة وجــادلهم بــالتي هــي أحــسن إن ربــك هــو أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله وهــو أعلــم بالمهتــدين َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َِ ُِ َ ُ َ َ َُ ْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ َ ََ َ َِ ََّ ْ َّْ َ ِ َ َ
 )النحــل :

، أمر االله تعالى فيهـا بامتثـال الـسماحة في تقـديم الـدعوة الإسـلامية، وهـذه التوجيهـات القرآنيـة الداعيـة التـزام مبـدأ )125
 أسمى معانيها مع كل الأمم والشعوب مسلمها وغير مسلمها مـن ملـل أهـل الكتـاب والمـشركين السماحة ترجم النبي 

ٍوإنــك لعلــى خلــق عظــيم: بقولــهحــتى مدحــه االله . والمنــافقين ٍْ ُِ َ ُ َ َ َّ َ )وقــال )4: القلــم ، :» إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم
: بـيروت: لبنـان(محمد عبد القـادر عطـا : ، تحقيقالسنن الكبرى أخرجه البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، »الأخلاق

حيــث صـــلوا في  وفــد نجـــران مــن النـــصارى ؛ أكـــرم 323، ص10 ج،)م2003/هـــ1424، 3دار الكتــب العلميـــة، ط
مـن المؤســف : " يـشهد بـذلك في قولـه- ميــشو -وهـذا أحـد رهبـاĔم . مـسجده، ولم يعنـف علـيهم ولم يمـنعهم مــن ذلـك

ألا تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية الإحسان بـين الأمـم، واحـترام عقائـد الآخـرين، وعـدم 
ولعــل أهـــم انتـــصارات العـــرب هـــو مـــا فوجئـــت بـــه : "ة زيغريـــد هونكـــة، وتقـــول الـــدكتور"فــرض أي معتقـــد علـــيهم بـــالقوة

إن هؤلاء المنتصرين لا يأتون مخـربين، فمـا يدعيـه بعـضهم : قال) كيروس(الشعوب من سماحتهم حتى إن الملك الفارسي 
ـــال تكـــذđا آلاف الأدلـــة ـــراهيم أحمـــ: يُنظـــر". مـــن اēـــامهم بالتعـــصب مـــا هـــو إلا أســـطورة مـــن نـــسج الخي ـــوقفي، إب د، ال

 وهـــذا مـــا كـــان عليـــه الرســـول . 64ص) ت.دار الفكـــر العـــربي، د: القـــاهرة (الـــسماحة فـــي الإســـلام والمـــسيحية
وأنــصف الإســلام المــسيحية حيــث وصــف أتبــاع . وأصــحابه مــن الرحمــة والــسماحة والعفــو عــن المــسيء، واللــين والتــودد

َثم قـفيـنا على آثارهم برسـلنا وقـđ  :اعيسى  ََ َ َِ ُِ ُِ ْ ِ َ َُ ْ َّ ِفيـنـا بعيـسى ابـنَّ ْ ْ َْ ِ ِ َ َْ مـريم وآتـينـَّ َ ََ ْ ُه الإنجْيـل وجعلنـا في قـلـوب الـذين اتـبـعـوه اََ ُ َ َُ ََّْ َ َْ ِْ ِ ُُ ِ َ ِ
َْرأفة ورحم ََ ََ ً ْة ورهبانية ابـتدعوْ َُ َ َْْ ًَّ ًِ َ ْ ْها ما كتبـناها عليهمَ ِ ْ َ ْ ََ َ َ َ ِلا ابتغاء رضوان االلهإ َ ِِ َ ْ َِ ْْ َّ )27: الحديد( .  
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ُتـتـولوا يستبدل قـوما غيـركم ثم لا يكونوا  َُ َُ ً ََّ ْ ْ ْ ُْ ََ ْ َْ ِ َ ْأمثالكمََ ُ َ ْ )38: محمد(.  
 بيان أوجـه تكامـل التنميـة البـشرية مـن منظـور الإسـلام، في جـانبي الـروح والجـسد، الـتي -

 .تُستمد من فطرية الإنسان، وēدف إلى تحقيق السعادة والرفاهية
 مدارســة المعــالم التنمويــة في صــدر الإســلام مــن واقــع معالجتهــا للقــضايا المتنوعــة وكيفيــة -

ـــة، وهـــي معـــالم تنميتهـــا،  إن كانـــت قـــضايا اجتماعيـــة أو سياســـية أو اقتـــصادية أو ديني
  .إلخ... منبثقة من ثوابت القيم في الإسلام كالعدالة والرحمة والأخوة

 التقعيــد لأهـــداف التنميــة البـــشرية في الحـــديث الــشريف، والـــتي مـــن أهمهــا تفعيـــل مبـــدأ -
  . ا في السلوك، وتنمية الفرص والتحديات وإدارēةالقدو

  اســتظهار حاجــة إرث الخلافـــة للتنميــة البــشرية للنهـــوض بأمانــة التكليــف الـــتي ربى -
إلخ، فتفـانوا في بنــاء ... أصـحابه في سـبيلها علـى تحمـل الرســالة وتبليغهـا والـصبر عليهـا

أرقى حضارة علمها التاريخ في التعريف بدين االله تعالى، واحـترام حقـوق الأقليـات غـير 
  .إليهم وتقديم أنموذج إسلامي رفيعالمسلمة والإحسان 

  مفهوم التنمیة البشریة. 1
 مصطلح هـادف للرقـي بـاĐتمع مـن حيـث العلـم والمعرفـة، لتحقيـق "التنمية البشرية"

عمارة الأرض، ببسط حرية الفكر، وتوسيع مفهوم التعايش، والاستفادة من الاختلافات 
ن، والأعراق؛ لتحقيق التكريم الإلهي المظهرية في اللون، ومستوى المعاش، واختلاف الألس

ِولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البـر والبحر ورزقـناهم من الطيبات  :للإنسان، قال  َِ َ َ ََِّّ َِ ََ َ َ َْ ُْ ْ ُ َْ َ ََْ ِّ َِ َ ََ َ ِ َّ َ ْ
ـــا تـفـــضيلا ـــير ممـــن خلقن ًوفـــضلناهم علـــى كث ِ ْ ْ ََ َ ََ ُْ َِّ ٍ ِ َ ْ َّ َ َ )ـــراز الغايـــة مـــن )70: الإســـراء ، ومـــن ثم إب

ْومــن آياتــه خلــق الــسموات والأرض واخــتلاف ألـــسنتكم  :ف الخليقــة، قــال اخــتلا ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َِ ْ َْ َّ ُ َ َ
ـــات للعـــالمين ـــك لآي ـــوانكم إن في ذل َوأل ِ ِ ِ َِ ٍ َِ َ َ ِ َّ ْ ُ َ َ )ـــروم ـــدعوة )22: ال ، وهـــي مـــن أفـــضل ســـبل ال

ْنحـن قـسم : كقولـهللتكافل الاجتماعي الـذي تتحقـق مـن خلالـه التنميـة البـشرية،  َ َ ُ نَا َْ
ْبـيـــنـهم معيــشتـهم في الحيــاة الــدنـيا ورفـعنــا بـعـــضهم فـــوق بـعــض درجــات ليتخــذ بـعـــضهم  ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ٍ َِّ ِ َِ َََ ٍ َ َ ََ َْ ُّ ِ ََ ْ



  253    ࡧمعالمࡧالتنميةࡧالȎشرʈةࡧالشاملةࡧࡩʏࡧضوءࡧالسنةࡧالنبوʈة–أحمدࡧالمجتۗܢࡧبانقا،ࡧإسماعيلࡧحاجࡧعبدࡧاللهࡧ
 

 

čِبـعضا سخريا ْ ًُ َْ )32: الزخرف(.  
  : في)التنمية(تمحور أبرز معاني مصطلح وت

َ نمـــى يـنمـــي نميـــا ونميـــا ونمـــاء زاوهـــي مــن: الزيـــادة َ ُ َْ َčِ ً َِ ْ ً في الحـــديث أن رجـــلا أراد .رُد وكثـــَ
ُّالخروج إلى تـبوك فقالـت لـه أمُـ َ ِّ كيـف بـالودي؟ فقـال:ه أو امرأتـهَُ ِ ِّالغـزو أنمـى للـودي« :َ ِ َ َْ ُ ْ َ«،1 

ِأي يـنميه االله للغازي ويحسن خلافته عليه ُْ ِّ َُ.  
ـــساد ـــى وجهـــي الإصـــلاح وطلـــب الخـــير، أو الإفـــساد :الإصـــلاح والإف  أي التبليـــغ عل

ليس بالكـاذب «: قال ). التنمية( وهذه بناء على تركيب الجملة التي تحوي كلمة .والنميمة
ً ونمـى خـيرا،ً فقـال خـيرا،مَن أصلح بـين النـاس ألا أخـبركم بخيـاركم  «:قـال رسـول االله  و2،»ََ

 : قال، بلى: قالوا، ألا أخبركم بشراركم،وا ذكر االله تعالىأ فخياركم الذين إذا ر: قال، بلى:قالوا
  : النابغةوأنشد 3،»ء العنتآون بالنميمة الباغون البرؤ المشا،اركم المفسدون بين الأحبةفشر

  

ـــــــه ـــــــرى إذ لا ارتجـــــــاع ل ُفعـــــــد عمـــــــا تـ َ ِْ َْ َ َ َّ َّ  
  

ـــــــــد   ـــــــــة أجُ ـــــــــى عيران ـــــــــود عل ِوانم القت ُ ٍ َ َ ُُ ِْ4  
ٌكل ارتفـاع انتمـاءتطلق على معنى الارتفاع، ف: العلو والارتفاع   ٍ َ انـتمـى فـلان : يقـال،ُّ َْ

َونميت فلانا في النسب أي رفعته فانـتمي في نسبه، سادةِفوق الو َْ ً ُ   :ومنه قول الجعدي، ََ
ــــــــا فــــــــوق الفــــــــراش علاهمــــــــا ُإذا انـتمي َ ِ ِ َ َ َْ  

  
ـــــــبر   ـــــــح مـــــــسك وعن ـــــــا ري ـــــــضوع ري ِت ِْ َُّ ٍُ ْ ِ ِ َّ َ َ5  

ُ والنامية من الإبل السمينة،ى الإنسان سمن ومنها نم:السمنة   ُِ َّ ُ نمت الناقـة : يقال،ِ ِ ََ
ْإذا سمنـت َلبعـت الفانيــة" :وفي حـديث معاويـة ،ََِ ِ ُ ْ َ أي لبعـت الهرمـة مــن ،"ِ واشـتريت الناميـة،ِ ُ ْ ِ

                                                
طـاهر أحمـد الـزاوي، : ، تحقيـق، النهاية في غريـب الحـديث والأثـردات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، أبو السعا1

  .969، ص1 ج،)م1979/هـ1399المكتبة العلمية، : بيروت(محمود محمد الطناحي 
 .698، ص2ج) ت.دار الفكر، د(محمد محيي الدين عبد الحميد، : ، تحقيق، سنن أبي داود أبو داود، سليمان بن الأشعث2
، 2مؤسـسة الرسـالة، ط: لبنـان( شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون: تحقيـق ،مسند الإمـام أحمـد ابن حنبل، أحمد بن محمد، 3

 ).م1999/هـ1420
 .289، ص3ج )م1983، 1عالم الكتب، ط: بيروت( كتاب الأفعال،  القاسم علي بن جعفر ،وأب ، السعدي4
ّ الزبيـدي، محمـد بـن محمــد بـن عبـد الــرزاق الحـسيني5 ّ ، تحقيــق مجموعـة مـن المحققــين تــاج العـروس مـن جــواهر القـاموس، ّ
 ).ت. ، در دار الهداية: ن.د(
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ٌ وناقة نامية سمينة،ََِّ واشتريت الفتية منها،الإبل ٌ ِ.1  
ُالنَّامية خلق االله تعالىومنها  :خلق االله َ ُ ِلا تمثلوا بناميـة « : وفي حديث عمر ،ِ ِ َِّ ُ

َْ أي بخلق االله لأنه يـنمي من 2،»االله ُنمى الشيء إذا زاد وارتفعَ َ .  
ّقال التـغلبي؛ لنَّامي الناجي قيل ل:النجاة ْ َّ:  

  

ــــــــــــــــسم فيهــــــــــــــــا ــــــــــــــــة كــــــــــــــــأن ال َّوقافي ُّ َّ ٍ ِ  
  

ًولــــــــــــيس ســـــــــــــليمها أبـــــــــــــدا بنـــــــــــــامي   ُ ِ َ َ  
ُصــــــرفت đـــــــا لــــــسان القـــــــوم عـــــــنكم   ْ ََ ِْ َ ِ ُ َْ َ  

  
َفخــــــــــــــرت للــــــــــــــسنابك والحــــــــــــــوامي   َّ َّْ َ

3  
لمــــصطلحات،  بنـــو آدم، وهـــو مـــن أشـــهر اافيقـــصد đــــ :البـــشر كلمـــة وأمـــا  

شاطر غيرهـــا مـــن الألفـــاظ في  ا، وهـــي لفظـــة ت ـــسطها تركيب ــوأوســـعها انتـــشارا، وأب ـُ ًـــ ً
معناهــا كالإنــسان، وبـــني آدم، غــير أن مــا يميزهـــا مــن غيرهــا اشـــتراكها مــع ألفـــاظ 

  . حميدة في مسامع الإنسان ودواخلهٍأخرى في معان لها مردودات
اهـــذه الدراســــة وفي  ارة لأبرزهــــ شر : يكفــــي الإشــــ ْفالب ا يظهــــر مــــن ِــــ أول مــــ

 من اقهاشتق، وحسن الهيئة لا4البشارة أول ما يصل من الخبر السارر، والسرو
ال رأة بــشيرة:البــشارة يقــ ة فــسمي النــاس   إذا، رجــل بــشير وامــ ان حــسن الهيئــ كــ

وان هيئــةلأĔــم ؛)اًبــشر( وا  والظهــور،  أحــسن الحيــ  لظهــور شــأĔم، )اًبــشر(وسمــ
واستبـشر ، وائل كل أمـروتباشير الصبح أوائله وأ، ومنه قيل لظاهر الجلد بشرة

ة والمبـــشرات الريـــاح ēـــب بالـــسحاب والغيـــث، القـــوم تباشـــروا ، وكـــذلك الرؤيـــ
والبشر  5،»ذهبت النبوات وبقية المبشرات«: الصالحة كما في الحديث الشريف
                                                

 .341، ص15ج) ت.، د1دار صادر، ط: بيروت (لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، 1
 .616، ص4، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  2
 .341، ص15ج لسان العرب،ابن منظور،  3
دار : بــيروت، دمــشق(محمـد رضــوان الدايـة : ، تحقيــق، التوقيـف علــى مهمــات التعـاريف المنـاوي، محمــد عبـد الــرؤوف4

  .131، ص1ج) هـ1410، 1الفكر المعاصر، دار الفكر، ط
ـــن حبـــان ،محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد بــن حبـــان،ا 5 ، 2مؤســـسة الرســـالة، ط: بـــيروت(شـــعيب الأرنـــؤوط : ، تحقيـــقصـــحيح اب



  255    ࡧمعالمࡧالتنميةࡧالȎشرʈةࡧالشاملةࡧࡩʏࡧضوءࡧالسنةࡧالنبوʈة–أحمدࡧالمجتۗܢࡧبانقا،ࡧإسماعيلࡧحاجࡧعبدࡧاللهࡧ
 

 

čنيها تتجلى في كونه بشرا سويا في سلوكه وفكره وفطرته ا ولعل أبلغ مع1حسن الخلق، ً
ٌّري بــه أن يحقــق مفهــوم الخلافــة الــتي مــا هــي إلا نتــاج تنميــة الــتي إن لم يحــد عنهــا فحــ

  .ُ حسن النسق بين اللفظ ومدلوله اللغويوđذا تبينبشرية شاملة، 
ناتجـــة مـــن ال  مـــن المعطيـــات والأوضــاعفيعـــني مجموعــة) التنميــة البـــشرية(وأمــا تركيـــب 
ــة عــدة ودخلات مــتفاعــل عوامــل و تــشكيلات وصــول إلى تــأثيرات وللمتنوعــة بــشرية وبيئي

  2.معينة في حياة الإنسان وسياق اĐتمع
  محتویات التنمیة البشریة. 2

ٌهـــذا بحـــث في تفهـــيم معـــنى الإنـــسانية وفـــق معـــايير العنايـــة بالإنـــسان وēيئتـــه لعمـــارة 
ُالأرض وبناء اĐتمعات، وقد جاءت بيناēا متكاملة فكريـا وبـدنيا وفـق بعـدها الإسـلامي  č č

  :والاجتماعي، فهي
ــة البــشرية وتحليــل مكوناēــاتحد - إشــباع حاجــات المتمثلــة في وأبعادهــا،  يــد مفهــوم التنمي

رفـع إلى  الاقتصادية المفـضية و في السلوك الفردي،التنمية الاجتماعيةمن ثم  والإنسان،
  . مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة

 الفاعـــل في الإســلام ومنطلقاتـــه وفــق مـــنهج النــبي   ثوابـــتلىإالإنــسان  قيمـــة إســناد -
تفهــيم معــنى الكرامــة الإنــسانية المؤســسة للعدالــة اĐتمعيــة الــتي هــي مــن صــميم عوامــل 

وَمـــا  :عالميـــة الإســـلام وديمومتـــه ورحمتـــه أطيـــاف البـــشر مـــسلمهم وكـــافرهم، قـــال 
َّأرسلناك إلا َ َ َ رحمة للعالمينْ ِ ِ ًَ ْ َ )107: الأنبياء(. 

                                                
 .411، ص13ج) م1993

ــاء القــزويني، ِبــن فــارسا 1 ُعبــد الــسلام محمــد هــارون : ، تحقيــقمقــاييس اللغــة ،أحمــد بــن فــارس بــن زكري َ : اتحــاد الكتــاب العــرب(َّ
ــــــن أبي بكــــــر 237ص، 1ج) م2002/ه1423 ــــــصحاح؛ الــــــرازي، محمــــــد ب ــــــقمختــــــار ال ــــــيروت(محمــــــود خــــــاطر : ، تحقي : ب
  .237، ص1ج )م1995/ه1415

ظهــــور :  مقــــال بعنــــوان،http://www.hrdiscussion.com/hr16886.html#ixzz1E7dXfBWd: انظـــر 2
 .29/7/2016 تاريخ التصفح. 30/08/2010:  فيمصطلح التنمية البشرية، للكاتب أحمد شاهين،
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 والـــسياسة عوامـــل الإنتـــاج: ا، ومـــن أبرزهـــا وســـياقاēادخلاēمـــوتنميـــة عوامـــل ال تفعيـــل -
علاقـات التركيـب اĐتمعـي والـسياسي ومجالاتـه،  مقومات التنظيموالاقتصادية والمالية، 
القـيم الثقافيـة والسلطة والثروة ومعـايير تملكهـا وتوزيعهـا،  مصادر وبين مختلف شرائحه،

 والـــوعي ،والإنمـــاء والهويـــةالقـــيم الحـــافزة للعمـــل والـــديني والاقتـــصادي،  المرتبطـــة بـــالفكر
 . ًالتطوير والتجديد أداة للتقدم والتنمية بضرورة

ـــة في- ـــة متمثل ـــراز أبعـــاد التنمي ـــساني في مختلـــف مراحـــل النهـــوض:  إب  بمـــستوى النمـــو الإن
المهاريـــــة والاجتماعيـــــة والنفـــــسية والعقليـــــة  وطاقاتـــــه البدنيـــــةو ه قدراتـــــوتفجـــــير تـــــه،ياح
والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتـاج  لمواردل اًاستثمار؛ الروحانيةو

 الاهتمـام بتطـوير الهياكـل والبنيـة المؤسـسية الـتي تتـيحمن خلال البشرية  لتنمية القدرات
 1.المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس

ــاء الــذات البــشرية في جوانبهــا الإيم2والرفاهيــةتحقــق الــسعادة  - ــة  مــن خــلال بن انيــة والمادي
في تحقيــق النجــاح والاســتقرار والــصحية والفكريــة والأســرية والمهنيــة، وهــو بــدوره فاعــل 

كلكـم «: ، ويجمع ذلك حديث النجاح في تحقق المسؤولية الشاملة بقولـه والسعادة
 والرجـل في أهلـه راع ، عـن رعيتـهومـسؤول فالإمـام راع ، عن رعيتـهوكلكم مسؤول ،راع

                                                
الدولـة أداة للتعبـير عـن واقـع يعيـشه شـعب مـا مـن "اره النواة الأولى في بناء الـدول، فــ اعتنى الإسلام ببناء الإنسان باعتب1

خلال مؤسسات، وتعتبر الدولة قمة الوعي المعرفي، والأخلاقي، والاجتماعي، والسياسي السائد في اĐتمع؛ لذا فالدولـة 
قـات متخلفـة كانـت الدولـة متخلفـة، وإن كانـت تمثيل للعلاقات المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، فإن كانت هـذه العلا

متقدمة فالدولة متقدمة، وهذه العلاقات هي العاملة في تشكيل الدولة، لذا فإن هنالك عوامل تأثير وتأثر بين المؤسسات 
اهية، وكلما ًواĐتمع، فكلما كان تأثير البنية التحتية للمجتمع على البنية الفوقية كبيرا كانت الدولة أكثر حرية وعدلا ورف

دراســات شــحرور، محمــد، ". ًكــان تــأثير البنيــة الفوقيــة علــى البنيــة التحتيــة أكــبر كانــت الدولــة أكثــر ديكتاتوريــة وتــسلطا
  .185، ص)م1994 ،1 طالأهالي للطباعة والنشر والتوزيع،: دمشق (إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع

َ رفاهة من العيش أي سـعة، ورفـه عنـه2 َََّ ََ َ َان في ضـيق فــنـفس عنـه، العـرب تقـولكـ: ٍ َّ َ َ ٍ ِإذا سـقطت الطرفـة قلـت في الأرض : ِ ْ ْ َ َُ ََّْ ِ َ
ُالرفـهـة؛ قــال أبــو الهيـثم َ ْالرفهــة الرحمــة، وفي حـديث عائــشة: ََّ ََّ َفلمــا رفــه عنـه": َُّ ُ أي أزُيــل وأزُيــح عنـه الــضيق والتعــب؛ ومنــه "ُِّ ُ ِّ َ ِ

َُأراد أن يـرفه عنه أي يـنـفِّس ": حديث جابر َويخفِّفَُِّ   .494، ص13، جلسان العربابن منظور، : يُنظر" َُ
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 والخـادم ، عن رعيتهامسؤولة والمرأة في بيت زوجها راعية وهي ،يته عن رعمسؤولوهو 
ـــال،» عـــن رعيتـــهمـــسؤولفي مـــال ســـيده راع وهـــو    فـــسمعت هـــؤلاء مـــن النـــبي : ق

 وكلكـم ، فكلكـم راع، عن رعيتهومسؤولوالرجل في مال أبيه راع  «:قالأنه وأحسب 
  1.» عن رعيتهمسؤول

   الحدیث الشریفأسس التنمیة البشریة ومبادئها في ضوء. 3
اعتنى الحديث بالإنسان ككائن بشري تحمل أمانة التكليف، وأنُيطت به خلافـة االله 
في الأرض، وانبنت على ذلك مسؤولية دينية ومجتمعيـة تتطلـب منـه الإدراك الكامـل لمعـنى 

في إصـــلاح البـــشرية وتنميتهــا، والـــتي أوكـــل مهمـــة  النهــوض والتمـــدن وفـــق مــنهج االله 
ْوأنزلنـا إليـك الـذكر لتبــين للنَّـاس مـا نـزل إلـيهم  :، قـال ها لنـبي الأمـة بياĔا وتفعيل ِ ْ َْ َِ ِ َِ ِّ ُْ ََ ِّ َ َ

َولعلهـم يـتـفكــرون ُ َّ َ ََ ْ ُ َ َ )ووفــق ذلــك قامــت أســس فاعلــة في بنــاء تنميــة بــشرية )44: النحــل ،
يمكــن اســتنباطها وتفــصيلها مــن خــلال الأحاديــث الــشريفة الــتي اعتنــت بالإنــسان وســبل 

العلـــم، والمعرفـــة، والتخصـــصية، والـــولاء، والغـــيرة، والمثـــابرة، والأخـــوة، : مـــن خـــلالتطـــويره 
إلخ، وهـــذه أبـــرز أســس التنميـــة لامتثالهـــا قواعــد شـــامخة ذات مفهـــوم عميـــق ... والتــسامح

ِّعـن النَّـبي ، المعـشرُيتمشى مع الفطرة الـسليمة والواقـع الإنـساني الـذي دعـا إلى حـسن  ِ ْ َ 
ٌكان رجل «: قَال ُ َ َ ًِسمحا بائعاَ َ ً ً ومبتاعا،َْ َُْ ً وقاضيا،َ ِ َ ً ومقتضيا،َ ُِ َْ َ فدخل الجنَّة،َ َ َ َ  وبذل العطاء 2،»َ

َّولقــــد كتبـنـــا في الزبـــور مــــن بـعـــد الــــذكر أن  :والـــصلاح والإصـــلاح اĐتمعــــي، قـــال  ِ ْ ِّ ِ ِِ ْ َ ُْ ِ َّ َ ََْ ْ َ َ
َالأرض يرثـهــا عبــادي الــصالحون ُ َ َِ َِّ َ ِ َ ُِْ َ  ِإن في هــذا لبلاغــا ل ً َ َ َ ِ َقــوم عابــدينَّ ِ ِ َ ٍْ َ )ــاء -105: الأنبي

ُالـــذين إن مكنَّـــاهم في الأرض أقــــاموا الـــصلاة وآتــــوا الزكـــاة وأمــــروا  : وقـــال 3،)106 َُ ُ ََ َ ََ َ ََّ َ َّ َ ِ ْ ِ ْ ُ َّ ْ ِ

                                                
، 3دار ابـن كثـير، اليمامـة، ط: بـيروت(مصطفى ديب البغا، :  تحقيقصحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، 1

 .2419، رقم902، ص2ج) م1987/ه1407
 .473، ص1، جمسند الإمام أحمد ابن حنبل،2
ـــروات الظـــاهرة  اســـتخلف االله آدم في الأرض لعما3 ـــوز، والث رēـــا وإصـــلاحها، وتنميتهـــا بالاســـتفادة مـــن الطاقـــات والكن

قــال . والمخبــوءة فيهــا، لتتحقــق مفــاهيم الوراثــة الــتي وعــد االله تعــالى đــا الــصالحين، ممــن جمــع بــين الإيمــان والعمــل الــصالح
 :َولقد كتبـنا في الزبور من بـعد الذكر أن الأرض ي َ ْ َُ ْْ َّ ِ ِّ ِ ِْ ِ ْ ِ َّ َ َ َ ْ َ َرثـها عبادي الصالحونَ ُ َِ َِّ َ ِ َ ُِ )إن المنهج الـذي جـاء )105: الأنبياء ،
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ِبـــــالمعروف ُ َْ ِونـهـــــوا عـــــن ا ِ َ ْ َ َ ِكـــــرُلمنَ َ )ـــــى مقتطفـــــات مـــــن )41: الحـــــج ، ويمكـــــن الوقـــــوف عل
  .منظور الإسلامالأنموذجات المؤسسة للتنمية البشرية في 

ُّ تعد مباحث العلم والمعرفة كألفاظ اصطلاحية عاملة في مجال الحياة :العلم والمعرفة ُ
ُالبشرية؛ مصطلحا استيعابيا يـعنى بأوجـه التطـور والرقـي الأممـي، وأصـبح يــربط تقـدم الأمـة  َ ُ ُ ًْ َ ْ č

 في إنمــاء وتأخرهــا đــذا المــصطلح، فالمعرفــة تعــني الانفتــاح العلمــي الــذي هــو ســبب مباشــر
َّوقد نبه إليه الخطاب القرآني في أول ما نزل من ، التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي

َاقـرأ باسم ربك الذي خلق :سوره، قال  َ ِْ َ َِّ ِ ِ َْ ْ خلق الإنسان من علق ٍ َ ْ ِ َ َ َ َ  اقـرأ وربك َ ُّ ََْ َْ
ُالأكرم َ ْ الذي عل ََّ ِم بالقلمِ َ ِ َ  علم الإنسان ما لم ْ َ َ َ َ ْيـعلمَ ْ َ )وترجمه النبي )5-1: العلق ،
 وطبقه من خلال دعوته لأصحابه في تاريخ الرسالة، فهو الذي علمهم مبادئ التوحيد َّ

والأخلاق، وهو الذي عرفهم بالحقوق والواجبات والحلال والحرام، ودعا لمن تعلم منه وبلغ 
: قـال . بيل تحقيق المعرفةما تعلمه بالنضارة التي تعد أفضل زينة في وجوه المؤمنين في س

   1.»أوعى من سامع  مبلغَّبُ فر،غه كما سمعهَّا فبلً سمع منا شيئاًنضر االله امر«
 العلم والمعرفة من أولويات العمل الإسلامي الفاعل في تنمية البشرية، وقد جعل 

ا يبتغـي فيــه ًمــن سـلك طريقـ« :والمعـين لهـا علـى تعمـير الأرض، وفــق مـنهج الإسـلام؛ قـال

                                                
ً منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر لهـا في هـذه الحيـاة، وتمثـل هـذه الرسـالة كتابـا مفتوحـا مع محمد  ً

ًللعقـول في مقبـل الأجيـال، شـاملا لأصــول الحيـاة البـشرية الـتي لا تتبـدل، مــستعدا  لتلبيـة الحاجـات المتجـددة الـتي يعلمهــا ً
ــاة إنــسانية  خــالق البــشر، وهــو أعلــم بمـنـ خلــق، وهــو اللطيــف الخبــير، وقــد وضــع هــذا الكتــاب أصــول المــنهج الــدائم لحي

ـــتي تحتـــاج إليهـــا ارتباطـــات حياēـــا الناميـــة المتجـــددة، واســـتنباط . متجـــددة وتـــرك للبـــشرية أن تـــستنبط الأحكـــام الجزئيـــة ال
 وكفـل للعقـل البـشري ،ا كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساēا، من دون اصطدام بأصول المـنهج الـدائموسائل تنفيذه

حريـة العمـل، بكفالةـ حقــه في التفكـير، وبكفالـة مجتمــع يـسمح لهـذا العقــل بـالتفكير، ثم تـرك لــه الحريـة في دائـرة الأصــول 
  .لكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرضالمنهجية التي وضعها لحياة البشر، كيما تنمو وترقى وتصل إلى ا

مؤســسة : القـاهرة(محمـد رشـاد سـالم . د: ، تحقيـقمنهـاج الـسنة النبويــة أحمـد بـن عبــد الحلـيم الحـراني، ،ابـن تيميـة: يُنظـر
  .223، ص4ج) هـ1406، 1قرطبة، ط

العلـم عـن : كتـاب) م1998دار الغـرب الإسـلامي، : بـيروت(بـشار عـواد معـروف : ، تحقيـقسنن الترمـذي ، الترمذي1
  .قال الترمذي حسن صحيح. 331، ص4ما جاء في الحث على تبليغ السماع، ج: ، بابرسول االله 
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 وإن الملائكـة لتـضع أجنحتهـا لطالـب العلـم رضـا بمـا ،الجنـة ا إلىً سهل االله لـه طريقـ،اًعلم
 ، حــتى الحيتــان في المــاء،مــن في الــسموات ومــن في الأرض  وإن العــالم ليــستغفر لــه،يــصنع

 ، وإن العلمـاء ورثـة الأنبيـاء،القمـر علـى سـائر الكواكـب وفضل العالم على العابد كفضل
 1،»فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــر ، وإنمــا ورثــوا العلــم،اًولا درهمــ اًيورثــوا دينــاروإن الأنبيــاء لم 

 ولكــن يقـبض العلــم بقــبض ،النــاس ا ينتزعــه مـنًإن االله لا يقــبض العلـم انتزاعــ«: وقـال 
 فـضلوا ،فـسئلوا فـأفتوا بغـير علـم، ًا جهـالاً حتى إذا لم يبق عالما اتخذ النـاس رؤوسـ،العلماء
يــا أبــا المنــذر، أتــدري أي آيــة « : قــال رســول االله: ن كعــب قــال بــبيّعــن أُو 2،»وأضــلوا

يا أبـا المنـذر، أتـدري أي : قال. االله ورسوله أعلم: قلت: ؟ قالمن كتاب االله معك أعظم
ُّ هو الحيَ إله إلاُاالله لا: "قلت: ؟ قالآية من كتاب االله معك أعظم َ َ فضرب :  قال،ُومَُّ القيُ

ِواالله:  وقال،في صدري ْ ليـهَ َنك العلم أبا المَِ ُ ِ ِنذرَِ ِ ْ«.3  
إذن، ما هي هذه المعرفة؟ ومـا معاييرهـا وخصائـصها وحـدودها؟ أدرك الغـرب ماهيـة 

في بناء الإنسان الذي هو عمود عمارة الأرض، فالمعرفة عند  المعرفة المادية وما لها من أثر
ُ ويقـصد 1عفـة، والـشجاعة، وال4الرحمـة، والعدالـة،: سقراط الفضيلة، وقامت مبادئهـا علـى

                                                
ْمحمــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســىالترمـذي،  1 دار الغــرب : بــيروت (بــشار عــواد معــروف:  تحقيــق،الترمــذيســنن  ،َ

 .345، ص4 ج،)ت. ، دالإسلامي
  .32، ص1،جصحيح البخاريالبخاري،  2
دار إحيـاء الـتراث العـربي، : بـيروت(محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، تحقيـقصحيح مـسلم، سلم بن الحجاجمالنيسابوري،  3
ـــز ،  العـــسقلانيبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمــد بـــن أحمـــد، أابــن حجـــر ؛556، ص1ج) ت.د الإصـــابة فـــي تميي

  .27، ص1، ج)ه1412، 1دار الجيل، ط: بيروت(علي محمد البجاوي : ، تحقيقالصحابة
 العدالـة والإنـصاف في الحكـم والـشهادة والاسـتواء في الأشـياء، والوسـطية، وهـي بمحملهـا تـدل علـى معـنى الاسـتقامة في الــدنيا 4

ً يبعـث عبـد االله بـن رواحـة إلى خيـبر فيخـرص بينـه وبـين يهـود خيـبر فجمعـوا لـه حليــا كـان رسـول االله «: والـدين، روى مالـك
يــا معــشر اليهــود، واالله : َخــذ هــذا لــك وخفــف عنــا، وتجــاوز في القــسم، فقــال عبــد االله بــن رواحــة: لــهَمــن حلــى نــسائهم فقــالوا 

َإنكــم لمــن أبغــض خلـــق االله إلي، ومــا ذاك بحــاملي علـــى أن أحيــف علــيكم، أمــا مـــا عرضــتم مــن الرشـــوة فإĔــا ســحت، وإنـــا لا  ّْ َّ ّ
، مالــك "đـذا قامـت الـسموات والأرض: َفقـالوا. أعـدل فــيكمومـا يحملـني حـبي إيــاه وبغـضي لكـم علـى ألا : "وفي روايـة. نأكلهـا

 . 260، ص3ج) م1991/هـ1413، 1دار القلم، ط: دمشق(تقي الدين الندوي : ، تحقيقموطأ الإمام مالكبن أنس، 
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خلــق حالــة مــن التــوازن بــين أفكــار وآراء الحكــام والمحكــومين ممــا يــساعد علــى : بكــل هــذا
 وتعريف سـقراط للمعرفـة يفتقـر لـضابط الإيمـان العقـدي الـسليم 2مهمة الخضوع للسلطة،

ًالذي يعد ركنا ركينا في هيكلة المعرفة، ً ُّ ُ
ا  إذا سلمنا باختزال المعرفة في الفضيلة فإن مـدلوله3

في طرح الإسلام مبني على الإخلاص، والتفاني، والبراءة من مآرب الشخصية، والإلمام بالفقـه 
 ،أمــا بعــد": لاًئ أبــو بكــر خطــب النــاس قــاِّليَُلمــا و تجلــت في أول خلافــة إســلامية، ف4المعــرفي،

 الــسنن   وســن النــبي، ولكــن قــد نــزل القــرآن،يــت أمــركم ولــست بخــيركمِّلُ قــد و،أيهــا النــاس
إن أقـــواكم عنــــدي ،  وأن أحمـــق الحمـــق الفجــــور، اعلمـــوا أن أكــــيس الكـــيس التقــــوى،لمنـــافع

 أيهــا النــاس ، وإن أضــعفكم عنــدي القـوي حــتى آخـذ منــه الحـق،الـضعيف حــتى آخـذ لــه بحقـه
َْ هــذه الخطبــة قــد ألبــست المعرفــة معــاني 5،"إنمــا أنــا متبــع ولــست بمبتــدع فــإن أحــسنت فــأعينوني ُ

ــة الاجتم ْولكــن  :قــال . اعيــة، والتجــرد في ســبيل إنجــاح الطــرح الإســلاميالحريــة، والعدال ِ َ
َكونوا ربانيين بما كنتم تـعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ْ َ ُْ ُ َ ُ َْ َ ُ ُْ ُْ َ ُُ ُ َُ َِ َِّ َِ ِِ َ ِّ َّ )79: آل عمران(.  

الدعوة للتخصصية دعوة إسلامية مبنيـة علـى ثوابـت إيمانيـة فاعلـة في تنميـة : التخصصية
دة اĐتمع، أضف إلى ذلك أĔا فاحصة بدورها في بيـان نـواميس الكـون وسـنة االله السلوك وإفا

                                                
 العفـة هــي الــتي بموجبهــا تــصبح الـنفس قــادرة علــى الــتحكم بأهوائهــا، وهــي هيئـة للقــوة الــشهوية متوســطة بــين الفجــور 1

 :ُمـن يباشـر الأمـور علـى وفـق الـشرع والمـروءة، ينظــر:  هـو إفـراط هـذه القـوة والجمـود الـذي هـو تفريطهــا، والعفيـفالـذي
 .518، صعلى مهمات التعاريف التوقيف

 ).م1986دار الجيل، : بيروت(منير سغبيني  :، ترجمةأفلاطون والفضيلة: شيكوني، أنجلو: ُ ينظر2
ية تعـني البحـث في الماديـات وسـبل الوصـول لكـل مـا هـو متـاح أمـام البحـث العلمـي؛  المعرفة في النظريات غير الإسلام3

 لــذلك شــتان مــا بــين الفــضيلة والعلــم، فــإن إبلــيس كــان يعلــم الكثــير، واليهــود علمــوا ومــا عملــوا، إن المعرفــة التقانيــة غــير
 بـسبب غيـاب الـرابط الهيكلـي المنضبطة أضحت تتلاعب بقانون الطبيعة، فأصبحت المعرفة كارثة حلت على بـني البـشر

ُأفـرأيت من اتخذ إلهه هواه :للمعرفة وهو الإيمان باالله تعالى واهب المعرفة، قال  َ ََ َُ َْ ََّ ِ َ َ َ )23: الجاثية(. 
 .45-44ص) م1991، 1القاهرة، دار الشروق، ط(، تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل ، الغزالي، محمد4
. محمــد فــاخوري، ود: تحقيــقصــفوة الــصفوة، ، ال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــيجمــ أبــو الفــرجابــن الجــوزي،  5

 .260، ص1ج) م1979، 2دار المعرفة، ط: بيروت(محمد رواس قلعه جي 
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في الخلــق، وقــد أراد االله تعــالى لعبـــاده التخصــصية، بــل كــل مخلوقاتـــه لهــا اختــصاصات محـــددة 
انتظمــت في مجملهــا لإســعاد البــشرية الــتي هــي أولى بــوعي درس التخصــصية الفرديــة المعينــة في 

ــة اĐتمــع، وهــي نــ ــادل المــصالح تنمي وع مــن التــسخير الإلهــي البــشرية بعــضها لــبعض بغــرض تب
َأهـم يـقـسمون رحمـة ربـك نحـن قـسمنا بـيــنـهم معيـشتـهم في الحيـاة الـدنـيا  :المـشتركة؛ قـال  ََ َ َْ ُّْ ِ ِ ْ ُْ ُ ََْ َِ َِّ َ َْ َُ َ ُْ َ َ َُْ ِّ َ َ َ

ًورفـعنا بـعضهم فـوق بـعض درجات ليتخذ بـعضهم بـعضا  ُ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ َُ ِ ٍَّ ِ َ َََ ٍ َ ْ َْ َسخريا ورحمة ربك خيـر مما يجمعونََ ُ َ ٌ َ َََْ َِّّْ َْ َ ِّ ُ čِ ْ ُ 
إذا «:  قال . يختار أصحابه لمهمات مختلفة حسب اختصاصاēم، فهذا )32: الزخرف(

أرحـم أمـتي بـأمتي أبـو «:  وقـال 1،» وأحقهم بالإمامـة أقـرؤهم،مهم أحدهمؤكانوا ثلاثة فلي
ّ عثمـان، وأقـرؤهم لكتـاب االله أبيُ بـن كعـب، بكر، وأشدهم في أمر االله عمر، وأصدقهم حياء

ًوأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمـة أمينـا، وإن 
ً وđذه التخصصية أرسل معاذا داعيا إلى اليمن، وأبعد 2.»أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ً

فضرب بيده على : يا رسول االله ألا تستعملني؟ قال: تقل:  قالٍّ، عن أبي ذرٍّأبا ذر من الإمارة
ٌيا أبا ذر إنك ضعيف، وإĔا أمانة، وإĔـا يـوم القيامـة خـزي وندامـة، إلا مـن «: منكبي، ثم قال

  3.»أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها
أضــحت قــضايا التخــصص ضــرورة مهمــة في تجويــد الأداء، وتحديــد المــسؤولية، وهــي 

 لعباده، بل قامت المعجزات في كل أمة فيما هم التي ارتضاها االله من نواميس الكون 
فيه متخصصون، فالعرب اشتهروا بالفصاحة والبيان فجـاءت المعجـزات البيانيـة في القـرآن 

ًتحـديا للعـرب وإثباتـا لقدسـية القـرآن الكـريم، وصـدق النبـوة، وكـان  ً يلتـزم ذلـك في حلـه ِّ ِ
ِوترحاله وسلمه وحربه، و ِ ِِْ َ ِ   :أبرز مظاهر التخصصية هيْ

ٌّتجويــــد الأداء، فكــــل خبــــير بــــصنعته وتخصــــصه، فالنجــــار لا يمــــارس الطــــب كمــــا أن  -
 . مدلول الخصوصية وفاعليتها في النماءونًالطبيب ليس نجارا، وقد أدرك المعاصر

                                                
 .464، ص1، جصحيح مسلممسلم،  1
 .55، ص1 ج،)ت.دار الفكر، د: بيروت(محمد فؤاد عبد الباقي : ، تحقيقسنن ابن ماجه ابن ماجه، محمد بن يزيد، 2
 .6، ص6 جصحيح مسلم،مسلم،  3
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ــــــة القــــــدرات،  -  ــــــت، وتنمي ــــــسهم في اســــــتثمار الوق إدارة الوقــــــت، فالتخصــــــصية ت
از مهامــــه في أوقاēــــا، ولنــــا عــــبرة في ذلــــك فالمتخــــصص هــــو الــــذي يــــستطيع إنجــــ
أحـــــب «: ا مــــن التجويـــــد؛ لــــذا قـــــال ًـــــفالمحافظــــة علـــــى مواقيــــت الأشـــــياء نوع

  .»الأعمال إلى االله الصلاة لوقتها
تحقيــق لمقاصـــد القــرآن في قـــضايا التكافـــل العملــي والمقـــصود بــه تكامـــل مـــصالح  - 

ــــاد؛ قــــال  خري :العب ضا س ضهم بـع ذ بـع čِليتخ ْ ً ــــُ ُ َ َ ــــَ ْ ــــ ُْ َ ــــ ِ َّ ا ِ ر مم ك خيـ ت رب ـــا ورحم َِّّـ ٌ َ َ ــــَ ْ َ َ ـــ ِّـ ُ ـــ ـَ ْ
َيجمعون ُ َ َْ )1.)32: الزخرف  
 والنــــصرة والتناصــــح والقــــرب والإكــــرام والإخــــلاص والإصــــلاح 2 يعــــني المحبــــة:الــــولاء

 وتعــني في مجملهــا التكافــل المعنــوي ، والمــودة والتــشبه والغــيرة والنــصيحة للمــؤمنينوالانتمــاء
 الأرض، من واقع البناء الأخوي القـائم علـى عمارةووالمادي في سبيل نصرة دين الإسلام 

إن تحقيق تلك المفاهيم منوط به كـسب الولايـة الإلهيـة الـتي ربـط . مبادئ العقيدة السليمة
قـــد كــان مفهــوم الـــولاء أعظــم أمـــر بعــد النطـــق و ،تحقيقهــا بتحقيــق معـــاني الــولاء االله 

لويــات الــدين وضــرورات  مــن أو بــل جعلهــا ، لطاعــة االله والاستــسلامبالــشهادتين 
 فجــاءت أطروحــات الفكــر الإســلامي في ،بــعَّتُا يـًا وســلوكًا ملموســً وســطرها واقعــ،اĐتمــع

 بنــور النبــوة أن نــواقض قــد أدرك ف ،شــاملة علــى مــر التــاريختنمويــة بنـاء أعظــم حــضارة 
 الإسلامي الذي لطالما هاجر حاضروه في سبيل نصرته للطرح الدين ومجهضة ةالبراء حالق

ًسا فاعلــة في تنميــة اĐتمــع التزمــت مبــدأ المؤاخــاة بــين المهــاجرين سُــأُ وإظهــاره، فوضــع  ً
والأنــــصار، وصــــياغة الدســــتور الإســــلامي الــــذي انــــتظم سياســــة الدولــــة ومراعــــاة حقــــوق 

                                                
دار المعرفـــة، : بـــيروت(محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم : ، تحقيـــقالبرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن الزركـــشي، محمـــد بـــن đـــادر، 1

  .107، ص1ج) ه1391
د  ابـن عبـ:يُنظـر". ما من عملـي شـيء إلا وأنـا أخـاف أن يكـون قـد دخلـه مـا يفـسده إلا الحـب في االله: " قال مسلم بن يسار2

محمـد   ومـصطفى بـن أحمـد العلـوي: ، تحقيـقالتمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد يوسف بن عبد االله النمري، ،البر
 .430، ص17ج) هـ1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، : المغرب(عبد الكبير البكر 
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 وقبــل ذلـــك بنــاء المــسجد الـــذي جمــع قلـــوب المــؤمنين وألـــف 1،غــير المـــسلمينالمــسلمين و
ا ēتـدي بــه ًريـد فجـاءت أطروحـات الفكــر الإسـلامي نـوربيـنهم، وبـذلك اكتمـل العقــد الف

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين :ا لقوله ًالبشرية تحقيق ِ َ ِْ ًَ ْ َ ََ َ َ َ )إن مـا تعانيـه ،)10: الأنبيـاء 
 وتخلـف، وتبعيـة مـأجورة، وفقـدان الـذات والهويـة، لهـي قمـة التيـه انحطـاطيالأمة مـن واقـع 

ا ًا بـشبر وذراعـًلتتـبعن سـنن مـن قـبلكم شـبر«: ل، قـال الفكري النـابع مـن فقـدان الـسبي
: ليهود والنصارى؟ قالآ :قلنا يا رسول االله. بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه

قــد كــان لفقــدان الــسبيل ثمــن بــاهظ أذاق الأمــة ويــلات التيــه الفكــري الــذي و 2،»!؟فمــن
ـــض لبثـــت فيـــه ســـنين فاقـــت أربعينيـــة اليهـــود ـــذي ومـــا زالـــت، مـــالم تست ئ بنـــور الإســـلام ال

  .اتضحت معالمه كفلق الصبح وضحى النهار
 الذي تعاني مـن فقدانـه الأمـة في واقعهـا المعاصـر في حاجـة لتفعيـل أسـس الذاتإن بناء 

 ولاة أمورهـا، والـدعوة لهـم بالـصلاح والإصـلاحوالنصيحة لـّالتعاون بين علماء الأمة ومفكريها 
ًن نقــدهم علنــا ممــا يــسهم في إشــعال الفتنــة وإضــعاف وإعــانتهم في إصــلاح اĐتمــع، والبعــد عــ

هم وتـــراحمهم وتعـــاطفهم مثـــل الجـــسد إذا ّمثـــل المـــؤمنين في تـــواد«: قـــال . شـــوكة المـــسلمين
المـسلمون كرجـل «:  وقـال 3،»اشتكى منـه عـضو تـداعى لـه سـائر الجـسد بالـسهر والحمـى

                                                
 وجــودهم في  يلــزم ظلمهــم ومــصادرة حقــوقهم، فقــد قبــل النــبي  أخطــأ مــن ظــن أن التــبرؤ مــن ديانــة اليهــود المحرفــة1

التملـك، وحـق العـدل في المعاملـة، اختـصم مـرة الأشـعث بـن قـيس  المدينـة، وكفـل لهـم حـق الحيـاة واختيـار الـدين، وحـق
ُ في أرض بــاليمن، ولم يكـن لعبـد االله بينــة قـضى فيهــا لليهـودي بيمينــه، ينظـرالنـبي  ورجـل مـن اليهــود إلى لبخــاري، ا: ِّ

 يحـسن معاملـة اليهـود، فقــد ، وحـق التحـاكم فيمـا بيـنهم إلى قــوانين ديـنهم، وكـان 851، ص2، جصـحيح البخـاري
ْلا يـنـهـاكم االله عـن الـذين لم  : بالقسط والبر وحسن الخلق وأداء الأمانة مع اليهود وغـيرهم؛ امتثـالا لقولـه أمر  ََ ِ ِ َ ُ ُ َْ

ْيـقاتلوكم في الدين ولم َ ِ ِّ ِ ْ ُ ُِ ْرجوكم من ديـاركم أن تـبــروهم وتـقـسطوا إلـيهميخُْ َُ ْ ِْ ْ ُُ ِ ْ ُ ُُ ََ ُّ َ َ ُِ ِِ ِّ )فقـد كـان يعـود مريـضهم؛ عـن )8: الممتحنـة ،
َّأن غلاما من اليـهود كان يخدم النَّبي «: أنس بن مالك  ِ َُّ ُُ َ ََ ِ َ ًَ ِ ُ فمرض، فأتاه النَّـبي ُّ ِ ُ َ َ ََ ِ َيـعـوده، فـقعـد عنـد رأسـه، فـقـال َ ََ َِ ِ َِ َ َ َ ُ ُُ َ :

َفـنظــر إلى أبيـه وهــو عنـد رأســه، فـقـال لــه. مِأسـل َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َُ َ ِ ِأطـع أبــا القاسـم : َ ِ َِ َ فأســلم فخـرج النَّــبي ،ُّ ِ َ َ ََ َ َوهـو يـقــول ُ ُ َ َ ُ ِالحمـد للــ«: َ ُ هِ َ
َالذي أنقذه من النَّار ِ ُ َ َ   .455، ص1، جصحيح البخاريالبخاري،  ،»ِ

  .1274، ص3 جصحيح البخاري،البخاري،  2
 .20، ص8، جمصحيح مسلمسلم،  3
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المـسلم «:  وقـال 1،»واحد، إن اشـتكى عينـه اشـتكى كلـه، وإن اشـتكى رأسـه اشـتكى كلـه
 إن 2؛»أخــــو المــــسلم لا يظلمــــه ولا يــــسلمه ومــــن كــــان في حاجــــة أخيــــه كــــان االله في حاجتــــه

البحـــث عـــن الـــذات الإســـلامية وتحقيقهـــا أكـــبر حـــافز ومعـــين علـــى تطبيـــق حيثيـــات الـــولاء 
ـــبي  ـــه الن ـــذي جعل ـــق عـــالإســـلامي ال ـــق معـــاني الإنـــسانية ارَُ أوث ـــق ســـبل تحقي  الإســـلام، وأوث

  . تي ولعل هذا ما يسع تفصيله في المبحث الآ،وير اĐتمعوحاجيات تط
   في الحدیث الشریفة البشریةیالتنممعالم . 4

 يلـــتمس معـــالم تنمويـــة انتظمـــت النـــاظر في معـــالم التنميـــة البـــشرية في زمـــان النـــبي 
ــة الــتي  ــة؛ تمــشيا مــع رســالة الإســلام وخصائــصه الكمالي ــة منهــا والمادي ــاة الروحي ًمعــاني الحي

 وأصـــحابه لـــه مـــن دون غـــيره مـــن الرســـالات، فامتثلـــت حيـــاة النـــبي   اها اهللارتـــض
ــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمــتي  :الكــرام شــعائر الإســلام؛ قــال  ِاليـ َ َ َْ ُ ُِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ َ ْ ََْ َ ِ ْ َ

ْورضــيت لكــم الإســلا ُ ُ ُ ِ ًدينــا مَََ ِ )ــا الــضامنة )3: المائــدةĔومــراده مــن التنميــة البــشرية وأركا ،
احهــا وديمومتهـــا، فتعظــيم شـــعائر الإســـلام في قــضايا التنميـــة البـــشرية بــدأ مـــن الإعـــداد نج

čالنفسي والروحي والبدني للأفراد والجماعة، فكريا وإداريا، بتعميـق معـاني الـ čةيـروح الجماع، 
 مــن ،، وسياسـة النــاس وفـق منهجــه التفـاني والتــضحية في سـبيل الفــوز برضــا االله و

، وإبـراز قواعـد البـشرية المـسلمين وتوجيـه مـشاعرهم واهتمامـاēم بمـا يفيـد  الإخاء بـينواقع
ا ً، وبـــدوره أفـــرز توحيـــدللعدالـــة والـــسماحة والحريـــة في المعتقـــد والممارســـة اًنموذجـــأالإســـلام 

،  شــعور الأنانيــة والنظــرة الشخــصية الــضيقةمتجــاهلاا بــين شــعوب المــسلمين čا نفــسيčفكريــ
ج مـن جانـب في بوتقـة الأنـصار، وتلاقـى المهـاجرون مـن شـتى فامتزج نسيج الأوس والخـزر

َوالــــسابقون الأولـــون مــــن  :بقـــاع الأرض، فتكـــون نــــسيج الوحـــدة الإســــلامية؛ قـــال  َِ َ َ ََُّّ ُِ
ْهـــاجرين والأنـــصار والـــذين اتـبـعـــوهم بإحـــسان رضـــي االله عـــنـهم ورضـــوا عنـــه وأعـــد لهـــم الم ُْ ْ َُّ َ َ ََ ََ َ َ َ َُ ْ ْْ ُ ُ ُ َ ََ ِ َّ ٍ َ ِ ََّ ِ ِِ ِ

ٍجنَّات ُ تجري تحتـها الأنـهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيمَ ِ َ َ َ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ًْ ْ َْ َ َُ َ َِ )فـضلا )100: التوبـة ،ً
                                                

 .1999، ص4ج المصدر نفسه، 1
 .2550، ص6، جصحيح البخاريالبخاري،  2
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ًعن ذلك قدم أنموذجا فاضلا في استقطاب الآخرين ومـزجهم ضـمن بوتقـة اĐتمـع المـدني  ً
 بكفالــــة حقــــوقهم المدينــــة في المواطنــــة والدينيــــة، فأضــــحت معــــالم التربيــــة تنــــتظم مفاصــــل

ـــات  ـــصدق والتواضـــع ، وفي جعبتهـــا تمعـــيالإصـــلاح اĐمكون معـــاني العـــدل والمـــساواة وال
ـــسياسي ، هـــذا مـــن جانـــب1،وحـــسن التعامـــل ـــب آخـــر بحـــث قـــضايا الأمـــن ال  ومـــن جان

 وبنــاء أســس التكافــل الاجتمــاعي لمحاربــة الفقــر، والظلــم والتــسلط وحــسن والاقتــصادي،
 لعمـــرك إن هـــي إلا شـــرائط التمكـــين لأمـــة التعامـــل مـــع مفـــردات اĐتمـــع المـــدني بأطيافـــه،

ـــوا الزكـــاة وأمـــروا  : قـــال ؛الإســـلام ـــاموا الـــصلاة وآتـ ـــذين إن مكنَّـــاهم في الأرض أق ُال َُ ُ ََ َ ََ َ ََّ َ َّ َ ِ ْ ِ ْ ُ َّ ْ ِ
ِبالمعروف ونـهوا عن المنكر َ ُْ َ

ِ َ ْ َ َ َ ِ ُ ْ ِ )9: النور(.  
للبنــاء  أســست الــسنة منــذ بــزوغ فجــر الإســلام :معــالم التنميــة الروحيــة فــي الــسنة

والتحلـــي ، ًالإنـــساني المتكامـــل؛ بـــدءا مـــن ēـــذيب الـــسلوك علـــى أســـس العقيـــدة الـــسليمة
ــــة واĐتمعيــــة، وعمــــارة ــــات الإنــــسان الذاتي  الأرض، وإقامــــة بمحاســــن الأخــــلاق في مكون

المؤسـسات والاســتفادة مــن ســنن الكــون، حــتى يكتمــل مفهــوم الاســتخلاف الــذي وعــده 
 علـى الاعتبـار في ســنن االله في ينُْعِــُضارة الراشـدة، والـتي تلمـؤمنين، بقيـام دولـة الحــ ااالله 

، وهـو هـرم فكـري ذو قاعـدة صــلبة في  التنمــويالكـون الموصـلة إلى قمـة المفهـوم الحـضاري
التنميـــة الـــسليمة  فحـــضارة الإســـلام انبنـــت علـــى 2،تعميــق الإيمـــان بالـــشواهد الاجتماعيـــة

ت َّدلوجــود كمــصدر أحــادي للمعرفــة، وعــ الــتي تجــاوزت اعتبــارات المــادة أو ا3،المــستدامة

                                                
 وشــريعته ببعثتـه . 382، ص2، جمــسند الإمـام أحمـدابـن حنبـل، » إنمـا بعثـت لأتمـم مكــارم الأخـلاق«:  قـال 1

ـــذي يـــضيء لهـــا أســـباب الـــسعادة ـــور ال ـــاني، واكتمـــل للإنـــسانية الن ـــاء الإيمـــاني والهـــدي الرب ، واكتملـــت مكـــارم كمـــل البن
 ولم  وفـد نجـران مـن النـصارى حيـث صـلوا في مـسجده، ولم يعنـف علـيهمالأخلاق، ودعائم الحق والعدل، فقـد أكـرم 

 هداية الحيارى في أجوبـة اليهـود والنـصارى، محمد بن أبي بكر أبو عبـد االله،  الجوزيةقيمابن : ُيمنعهم من ذلك؛ ينظر
 .27، ص1ج) ت.ية، دالجامعة الإسلام: المدينة المنورة(
الولايـات (، للشيخ محمـد الفاضـل بـن عاشـور، روح الحضارة الإسلامية: عمر عبيد حسنة، في تقديمه لكتاب: ُ ينظر2

  .7، ص)م1992/هـ1413، 2المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: المتحدة
 .43 ص،)م1991 دار الشروق،: القاهرة(إعلان مبادئ، : رؤية إسلامية معاصرة أحمد كمال، ،أبو مجد: ُ ينظر3
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 وهـي منبـع فكـري ومـنهج للحيـاة الذي تستمد منـه التنميـة معالمهـا،الوحي المرجع والملجأ 
ًر في المبادئ والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنتظم اĐتمع أفرادا أو جماعات، ومـن ثم َّأث

قـــيم والمـــوازين الـــتي تـــسود  ذلـــك علـــى الأخـــلاق والآداب والتقاليـــد والعـــادات والانعكـــاس
ــــدة  ــــسان في العقي ــــسانية، واســــتملاء الإن ــــف ملامحــــه، مــــع ســــيادة القــــيم الإن اĐتمــــع وتؤل

إيمانيـــة عقديـــة تنميـــة   فالتنميـــة في الإســـلام1،الإســـلامية، والنظـــام الاجتمـــاعي الإســـلامي
ــاءة واقعيــة خالــدة مــستمدة أســسها مــن خــصائص دعــوة  ــة بن ملتزمــة متوازنــة شــاملة إيجابي

َومــا  : قــال ؛ الكــونييرعمــفي التديــة الإســلام الــتي صــدح đــا القــرآن نــورا للبــشرية وها َ
َأرسلناك إلا رحمة للعالمين ِ َ ِْ ًَ ْ َ َ َ َ )هـذه الآيـة جـسدت معـالم التنميـة المـستمدة  ،)107: الأنبياء

 2،من دين الإسلام، ففيها تنمية ممزوجة بعالمية الرحمة، وجبلية الإنـسان، ومفـصلية التبيـين
ًبنـاء التنمـوي نابعـة مـن سـلامة المعتقـد المحفـزة في التكامـل وفق ذلك أضحت مرتكزات الو

والواقعيــة في الفكـــر والممارســـة والأمــل والثبـــات عنــد الـــشدائد والهيمنـــة البنيــوي للإنـــسان، 
وفي ، ً فكــرا وبنــاء النظــام الاجتمــاعي الــذي يعــني المــساواة بــين البــشر،والإحاطــة والــشمول

ـــــة  ـــــةالاالعدال ـــــة و، ً عمـــــلا النافـــــذةجتماعي ـــــاءةالأخـــــوةالمنـــــضبطة، والحري الأخـــــلاق و،  البن
ُ، ومـن أبـرز المعــالم الـتي أسـهمت في إنجـاح هـذا المـشروع الــربط البنـاء والتعمـيرووالفـضائل، 

أن تعبــد االله كأنــك «: العقــدي المــستدام والمــشارك في مفــصلية التنميــة بأشــكالها؛ قــال 
 ويمكـن ضـرب بعـض الأنموذجـات التفـصيلية في معـالم 3،» يـراكتراه فـإن لم تكـن تـراه فإنـه

  .العقيدة، وتزكية النفس، ودولة الرسالة، لتتجلى بصورة أوضح معالم التنمية في الإسلام
قـد ركـز الإسـلام منـذ : معالم العقيدة في مفاصل التنمية المستدامة فـي الإسـلام

ياة المكية، كمـا دخلـت مفاصـل مطلعه على قضية الاعتقاد، واستغرقت قضية العقيدة الح
تنظيم  في اĐتمع المدني، وأضحت القوة الفاعلة في تنشيط العمل، فالعقيدة دعوة النبي 

                                                
  .5، صروح الحضارة الإسلامية: عمر عبيد حسنة، في تقديمه لكتاب: ُ ينظر1
 .49، صإعلان مبادئ: رؤية إسلامية معاصرة ،أبو مجد: ُ ينظر2
  .30، ص1، جصحيح مسلممسلم، ؛ 27، ص1، جالبخاري صحيحالبخاري،  3
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ً، وانتظام شريعة فاعلة شعارها شهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا صلة الإنسان باالله 
 ســـواه، صــــاحب دون مـــامـــن  بالعبوديـــة الله وحـــده بـــالإقراررســـول االله، وتوحيـــد الهـــدف 

نفوس وهو يعني ال وهذا مفهوم مفصلي في تنمية وبناء ،السلطان منزه عن الشرك والنقصان
الإدراك البشري لحقائق العقيدة من مصدرها الربـاني الـذي يتكيـف بـه الإنـسان في إدراكـه 
لحقيقة ربه ولجلاله ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه، ولحقيقة الحياة الـتي يعيـشها، ولحقيقـة 
الإنـــسان نفـــسه، وهـــي قاعـــدة لمـــنهج كامـــل تقـــوم عليـــه حيـــاة الأمـــة المـــسلمة، المتمثلـــة في 
مقتـضيات أركـان الإسـلام، مـن صـلاة، وزكــاة، وصـيام، وحـج، وحـدود، وتعـازير، وحــلال 

َقـــل إن صـــلا : قـــال ؛وحـــرام، وســـلوك وأخـــلاق َّ ِّتي ونـــسكي ومحيـــاي وممـــاتي للـــه رب ُ َ َ َ َِ ِِّ ِ َِ َ َُ َ َْ ُ
َالعــالمين ِ َ  شــريك لــه وبــذلك أمُــرت وأنــا أول المــسلمينلا َ ُِ ِ ِْ ُْ ُ َّ ْ ََ َ ِ َ َِ ُِ َ )إن  ،)163-162: الأنعــام

 تربيــةقتـه الَّمعطيــات كانـت وراء مـا حق  جـوهري مفـصلي لـهٌاسـتيعاب مفهـوم العقيـدة أمــر
 معــالم بــنى النــبي  ومــن هــذه القــيم ،الإســلامية مــن سمــو وإعجــاز أدهــش العــالم بأكملــه

  .التنمية الشاملة
ــسانمعــالم التكامــل  ــنفس(ي الإن ــة الإنــسا:)تزكيــة ال ن في الخطــاب النبــوي  سمــات تنمي

ـــى كانـــت ماثلـــة وذات معـــالم  ـــشأ اĐتمـــع عل ـــراد والجماعـــات فكـــرا وعمـــلا، فن ًظـــاهرة في الأف ً
ه تـــ علــى ذلــك معـــاني التعبــد والحيــاة، فــصار شــعار الــصحابة مراقبتتبــُمبــادئ الإخــلاص، ور

 ، عــن حذيفــةُي عمــر لجنــازة فخــرج فيهــا أو يريــدها، فتعلقــت بــه فقلـــتدُعــ:  قــال ُ ّ :
شدتك االله، أنـا مـنهم؟ نـ" :، فقـال" أي من المنـافقين؛ّاجلس يا أمير المؤمنين، فإنه من أولئك"

 حــضرت في أذهــاĔم الأحاديــث المحفــزة للمراقبــة، والمحــذرة 1،"ا بعــدكًلا، ولا أبــرئ أحــد: قــال
 2،»مـن غـشنا فلـيس منـا«: قـيم، فيقـول تـارة لأصـحابهمن اكتساب سلوكيات منافية لتلـك ال
أن تعبــد االله كأنــك تــراه، فــإن لم تكــن تــراه فإنــه «:  وتــارة يحفــز فــيهم ثمــرات التعبــد، فيقــول

                                                
، 157، ص3ج) ه1412دار الفكـر، : بـيروت (ائد ومنبع الفوائدمجمع الزونور الدين علي بن أبي بكـر، الهيثمي، 1 

 .رواه البزار ورواته ثقات: قال
 .69، ص1 جصحيح مسلم،مسلم،  2
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يغـرس فـيهم معـاني التوكـل الممهـد لتقويـة شخـصية المـسلم وتحفـز فيـه قـوة الشخـصية  و1،»يـراك
واعلم أن الأمة لـو اجتمعـت .. . يحفظك اهللاحفظ«: لوق ويوارتباطها بحفظ حقوق االله 

على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، ولـو اجتمعـوا علـى أن يـضروك 
واعلـم أن مـا «:  وزاد في روايـة الطـبراني2،»...بشيء لم يضروك إلا بـشيء قـد كتبـه االله عليـك

لهــم بتجويــد العمــل ثم يــصرح  3،»أصــابك لم يكــن ليخطئــك، ومــا أخطــأك لم يكــن ليــصيبك
  4.»...إن االله كتب الإحسان على كل شيء«: قال وأنه مؤشر النجاح؛ 

هــذه التوجيهــات الراشــدة معنيــة بمعالجـــة الــسلوك وغــرس الطهــارة الــسامية، وإلبـــاس 
قُـل  :ثوب الكرامة المتمردة على عبودية الإنسان للإنسان، وتسلط الطواغيت، قال 

ْيا أهـل الكتـاب تـعـالو َ َ ِ َِ ْ ْا إلى كلمـة سـواء بـيـنـنـا وبـيــنكم ألاَ ُ َ ََْ َْ َ ََ ََ ٍ َ َ نـعبـد إلاْ ُْ َ اللـه ولاَ َ ًْ نـشرك بـه شـيئا ّ َ ِ ِ َِ ْ ُ
ِ يـتخذ بـعضنا بـعضا أربابـا مـن دون االلهوَلا ِِ ُ ِّ ً َ َ َ َْ ً ُْ َْ َ َ فـإن تـولـوا فـقولـوا اشـهدوا بأنـا مـسلمونَّ ُْ ِ ْ ُْ َّ ِ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ََ ََ ) آل

ت أتـى أكلهـا، فانتفعـت منهـا البـشرية في مـشارق ، ورأينا من هذه التربية ثمرا)64: عمران
 صارت لها مميزات متنوعة، وأشـرقت بنـور االله الأرض ومغارđا، فشخصيات الصحابة 

 ،الأرض بحياة الصحابة، يـعرفــون بقـيم الإسـلام أينمـا حلـوا وحيثمـا وجـدوا َ ُ َُِّ قـال النـبي ُ
ــه إلى الــيمن ًقومــا مــن أهــل الكتــاب إنــك تــأتي « : في وصــيته معــاذ بــن جبــل حــين بعث

فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
االله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فـأعلمهم 

ك أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن أغنيـائهم فـترد في فقـرائهم، فـإن هـم أطـاعوا لـذل
  5.»فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

                                                
 .30، ص1، جصحيح مسلممسلم،  ؛27، ص1، جصحيح البخاريالبخاري،  1
  .حسن صحيح: وقال، 2516، رقم667، ص4 جسنن الترمذي،الترمذي،  2
: الموصـل(حمـدي بـن عبـد اĐيـد الـسلفي، : ، تحقيـقالمعجم الكبيـرد بن أيوب أبو القاسم،  الطبراني، سليمان بن أحم3

  .123، ص11ج) م1983/ه1404مكتبة العلوم والحكم، 
 .1548، ص3، جصحيح مسلممسلم،  4
 .544، ص2 جصحيح البخاري،البخاري،  5
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ـــة الرســـالية  تـــستمد نورهـــا مـــن خـــصائص دعـــوة ســـاليةالردولـــة  إن مقومـــات ال:معـــالم الدول
 علـى أســس، أسـسها النـبي الإسـلام الـتي مـن أهمهـا الوسـطية في الفكـر والاعتـدال في الممارسـة، 

ــه مــن دور في توحيــد المــسلمين، بــدءا منهــا بنــاء المــسجد النبــ ًوي الــذي هــو شــعار المــسلمين، لمــا ل
بالصلاة في الجماعة وطريقة الاصطفاف في الصلاة، وتكوين حلقـات الـذكر والعلـم وتـلاوة وتعليـم 

 والفتــوى، كمــا كــان المــسجد ســاحة اجتماعيــة يعــان فيــه المعــدوم، ويعــاد فيــه المــريض، القــرآن الكــريم
وكـان المـسجد سـاحة قـضائية يفـصل فيـه بـين  ، ويطعم فيه الجائع كأهل الصفة،ويعزى فيه الأموات

ًالمتخاصمـين، وتعــد فيــه الجيــوش للجهــاد، فكــان بعامـة ديوانــا لــشؤون الدولــة المــسلمة، وعليــه بنيــت 
ِأواصــر المؤاخــاة بــين المهــاجرين والأنــصار، ومــسحت مــن الخارطــة الإســلامية حميــة الجاهليــة القبليــة،  ُ

يلة أو الطبقة، بل جمعـت بـين الغـني والفقـير، والأبيـض والأسـود،  القبتًوزنا لاعتباراالمؤاخاة  مُِلم تقو
، ولقــد ّوالمــودة، والنــصرة، والمواســاة محلهــا مبــاني التعاضــد والتكافــل والــتراحم، وحلــتّوالحــر والعبــد، 
ُقرآنـا يتلـى إلى يـوم القيامـة أنزل فيهم االله  ً :َّوالـذين تبـــو ََ َ ْار والإيمـان مـن قـبـلهم يحبـون مـن َّوا الـدؤَُِ َْ َ َُِّ ُِ َْ ِِْ َ َ َ

َهاجر إليهم ولا ْ ِ ْ ُ يجدون في صدورهم حاجة مما أوُتوا َََ ًَِّ َ َ ْ ِِ ُِ ُُ َ ٌويـؤثرون على أنـفسهم ولـو كـان đـم خـصاصة َِ َ َ َ ْ ْ ِِْ ِ َِ ََ َْ َِ ُ َ ُ ُْ
َومن يوق شح نـفسه فأولئـك هـم المفلحـون َُ ُ َِ ْ ْ َُّ ُ ُ َ ِ ِ َُِ َ ُ ْ َ )عبـد معـالم المؤاخـاة مـا جـرى مـع، ومـن )9: الحـشر 

 ،بيــني وبــين ســعد بــن الربيــع لمــا قــدمنا إلى المدينــة آخـى رســول االله : قــال  ،الـرحمن بــن عــوف
 هويـت َّ وانظـر أي زوجـتي، فأقسم لـك نـصف مـاليً،إني أكثر الأنصار مالا" :فقال سعد بن الربيع

 هـل مـن سـوق ؛اجـة لي في ذلـكلا ح" : فقـال عبـد الـرحمن،" فإذا حلت تزوجتها، لك عنهاُنزلت
 فمــا ، تــابع الغــدوثم ، فــأتى بــأقط وسمــن، فغــدا إليــه عبــد الــرحمن،"ســوق قينقــاع" : قــال،"فيــه تجــارة؟

:  قــال، نعــم: قــال،»؟تزوجــت«:  فقــال رســول االله ،لبــث أن جــاء عبــد الــرحمن عليــه أثــر صــفرة
ن ذهــب أو نــواة مــن  زنــة نــواة مــ: قــال،»؟كــم ســقت« : قــال. امــرأة مــن الأنــصار: قــال،»؟ومــن«

َ للأنصار حقوقهم لما قاموا  وقد حفظ النبي ،1»ة ولو بشالمِْأو«:  فقال له النبي ،ذهب ِ
به من كرم الضيافة واحتضان الإسلام ورسول الإسلام والمهاجرين من الصحابة، فقال النبي 

:» جـــرة  ولـــولا اله،ا لـــسلكت في وادي الأنـــصارًا أو شـــعبًو أن الأنـــصار ســـلكوا واديـــلـــ

                                                
 .722، ص2 جصحيح البخاري،، البخاري 1
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ً دســتورا ينــتظم الحيــاة الاجتماعيــة لدولـــة  ومــن ثم وضــع 1،»لكنــت امــرأ مــن الأنــصار
المؤمنين التي راعت حقوق الأقليات غير المسلمة كاليهود والمشركين، ولفيف من المنافقين، 
على أساس العدالة والرحمة للمجتمـع المـدني، وكانـت معـالم الرسـالة الإسـلامية حاضـرة في 

ور الإســلامي، وأســهم في انتــشار الإســلام ودخولــه بيــوت أهــل المدينــة، مفــصليات الدســت
ً؛ حرصـا منـه علـى بنـاء  مع اليهـود والمنـافقين وفـق توجيهـات االله ًفضلا عن تعامله 

مجتمع سمح تنصهر فيه التنوعات المتمايزة ويتعرف من خلالها اĐتمع على مـنهج الإسـلام 
 .ليهود والمنافقين اودعوته، فانتفع بذلك كثير من أتباع

َّأهداف التنمیة البشریة وتحدیاتها في ضوء السنة النبویة. 5 َّ ُّ  
ِّالأهداف الإستراتيجية للعمـل التنمـوي في الإسـلام تمثـل تـبلـور مقومـات التنميـة  َ َُ َُ ُ
ُّالبشرية وتجسدها في مكونات اĐتمع المسلم في صدر الإسلام باعتباره عـصر تأصـيل 

 البشرية ومعالمها وأهدافها، باعتبار التنمية في صدر الإسلام لها وتأطير لأسس التنمية
ـــدار đـــا الفـــرص والتحـــديات، مـــستمدة مـــن  ـــيم وطـــرق ت ـــادئ ومميـــزات وق أســـس ومب
خصائص الرسالة الإسلامية من الـشمولية والوسـطية والهيمنـة والفطريـة والخلـود، فهـي 

ــــيم ال ــــد، وتنميــــة ق ــــاة القــــدوة في التعب ــــة، والقــــسط هادفــــة إلى إنمــــاء حي ــــة اĐتمعي عدال
عبــد االله بــن عمـرو بــن العــاص عـن والتوسـط في الــدين والحيــاة وعـدم رهبنــة الإنــسان، 

يــا عبــد االله، ألم أخــبر «: رضــي االله عنهمــا، قــال لي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
فـلا تفعـل صـم «: بلـى يـا رسـول االله قـال: ، فقلـت»أنك تصوم النهار، وتقوم الليـل؟

م ونم، فــإن لجـــسدك عليــك حقــا، وإن لعينـــك عليــك حقــا، وإن لزوجـــك وأفطــر، وقــ
كمـا  3،»إن االله لا يمـل حـتى تملـوا«: قـال  2،»عليك حقا، وإن لزورك عليك حقـا

                                                
 .1377، ص3 جالمصدر نفسه، 1
 .310، ص17، جصحيح البخاريخاري، الب 2
: بـيروت(حمدي بـن عبـد اĐيـد الـسلفي : ، تحقيقمسند الشهاب القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله، 3

  .442، ص1ج) م1986/ه1407، 2مؤسسة الرسالة، ط
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وإذا اسـتعنت «:  والتوكـل، قـال الاسـتعانةالـدين ومفـاهيم بعـزة هدفت إلى تنمية ال
ــة توجــب الاختــصا 1،»فاســتعن بــاالله إلى  البحــث يــشير ر فــإنوبمــا أن المــساحة البحثي

  .مقتطفات أنموذجية لأبرز أهداف التنمية البشرية في الحديث الشريف
 مــن أهــداف التنميــة البــشرية في الــسنة تنميــة قــدوة: تنميــة مفهــوم القــدوة الــسلوكية

ـــسلوك ـــيم الإســـلامً قائمـــةةًكَـــلََ مال ـــدين، فـــإن كـــان المؤمنـــون مـــأمورين  علـــى ق  ومبـــادئ ال
ً سلوكياēم وشـؤون حيـاēم، فـإن الأمـر جـاء علـى عمومـه لا مقيـدا  فيبالاقتداء بالنبي 

َلقــد كــان لكــم في رســول االله أسُــوة حــسنة لمــن كــان  :، قــال بجانــب مــن حياتــه  ََ َْ َ َِ ََ ََ ُْ ِ ْ ُ ْ َ
ًيـرجــو االله واليـــوم الآخــر وذكــر االله كثــيرا ِ َِ ََ َ َ ََ ْ َْ ُ َ )وربــط أمــر قبــول العمــل ونيــل )21: الأحــزاب ،

ــتم تحبــون االله فــاتبعوني يحبــبكم االله  : قــال ، محمــد اتبــاعب رضــا االله  ُقــل إن كن ُ ْ ِ ُِْ َ ُِ ُ َّ َ ُُِّْ ْ ُ ُ ْ
ٌويـغفــر لكــم ذنــوبكم واالله غفــور رحــيم َ َ َِ ٌ َ َُ َُ ُْ ْ ُْ ُ ِ ْ )عائــشةالــسيدة صــفت و، و)31: آل عمــران - 

ُخلق النبي  - رضي االله عنها ُالعمل  فإن مصادقة القول2،" القرآنهُقُلُُكان خ":  بقولها 
َيـا أيـهـا الـذين أمنـوا لم تـقولـون مـا لا : أمر رباني عـاب االله تعـالى علـى مخالفيـه، قـال  َ ََ ُ ُ َ َِ ُ َ ِ َ ُّ

َتـفعلــون َُ ْ َ كبـــر مقتــا عنــد االله أن تـقولـــوا مــا لا تـفعلــون َ َُ ْ ْ ََ ُ ََ َ ُُ َ ِ ً َ )وقـــال ،)3، 2: الــصف  :
ْأتــأمرون النَّــاس بــالبر وتنــسون أنفــسكم ُْ َ َ َ ُُ َ ََ ِّ ََ ِ ِ ُ ْ )وحــثَّ النــبي ، )44: ةالبقــر للاقتــداء بــه في 

جميـــع مفاصـــل الحيـــاة، فهـــو الـــذي ربى أصـــحابه علـــى ســـلوك القـــدوة في الأخـــلاق دعـــاة 
ٍّومــدعوين، ربى أبــا ذر علــى قــدوة التواضــع بــالزجر والنهــي عــن ســلوكيات الجــاهلين، وربى 

بى آل ياسر على قدوة على النأي عن مواطن الشبهات في التعاملات المالية، ورابن اللتيبة 
: ، عن عروة بن مسعود في صلح الحديبيةتأثير أيما الصبر، وتأثر الصحابة بسلوك النبي 

ٍفـقام عروة بن مسعود... « ُ َْ َْ ُ َْ ُ ُ َ َفـقـال... َ َفـإني واالله لأرى وجوهـا وإني لأرى أوشـابا مـن : ... َ َ َ ُ َ َِ ً َُ ْ ِّ ًِّ َ
َالنَّاس خليقا أن يفروا ويدعوك، ُ ََ ََ ُِّ ِْ ً َ ُ فـقال له أبو بكر الصدِّيقِ ُِّ ٍ ْ َ ُ َ َُِّامصص بظر اللات، أنحن نفر : َ ُ َْ ِ َْ َ ْ ُْ
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ُعنه وندعه ُُ َََ َ ُفــواالله مـا تــنخم رسـول االله : قَال... ْ َُّ ََ َ ََ َ َ نخامـة إلا وقـعـت في كـف رجـل مـنـهم ْ ُ َْ ِ ٍ ُ ََ َِّ َ ْ ََ ً ُ
َفدلك đا وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابـتدروا أمر ُ َْ ْ ُ ُْ َ َ ََ َ ََ ََ َ ُ ُِ َ َِ ِِه، وإذا تـوضأ كادوا يـقتتلون على وضـوئه، َ ُِ َ ََ َُ ُ َ ْ َ ََ َّ َ َ ُ

ــه، فـرجــع عــروة إلى  ُوإذا تكلــم خفــضوا أصــواتـهم عنــده، ومــا يحــدون إليــه النَّظــر تـعظيمــا ل ََ ً َ َْ ُْ َ َ ََ َ َ ََ ُُ ُِ ْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِْ ََ ُّْ َ ُ ُ َ
َأصــحابه، فـقــال َ ِِ َ ــوم، واالله لقــد وفــدت علــى الملــوك ووفــدت: ْ ُأي قـ ُْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َِ ُُ َ َ ْ َ علــى قـيــصر، وكــسرى، ْ َ َْ ِ َ َْ َ

َوالنَّجاشي، واالله إن رأيت ملكا قط يـعظمه أصحابه ما يـعظم أصحاب محمد محمدا، واالله  ُ َ َ ًَ َّ ََّ َُ ٍُ ُِ َ ََ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ْ ُ ُِّ ِّ ُِّ ُ ُّ َ ً ْ ْ ِ
َإن تـنخم نخامة إلا وقـعت في كف رجل منـهم فدلك đا وجهه وجلده، وإذا  ََ َ َ َ َُ َُ َِ َ َ ُ َْ ِ َِ ْ ََ َْ ْ ٍ ُ َِّ ِ ً َُ َ َّ َ ُأمرهم ابـتدروا ْ َ َْ ُُ ََ

َأمره، وإذا تـوضأ كادوا يـقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتـهم عنده، وما يحدون  ْ َُّ ِ ِ ِِ ُِ َ ََ َ َ َُ َُ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ َُ َْ َ ْ َ ََ ُُ َ َّ
َإليه النَّظر تـعظيما لـه، وإنـه قـد عـرض علـيكم خطـة رشـد فاقـبـلوهـا ُ ْ َ ُْ ََ ْ َ ْ ٍَ ْ ُ َ ًَ ََّ ْ ُ َ ََ َُ َُّ ِ ْ  بي  وقـد أمـر النـ1،»ِ

ِْخيـر النَّاس قـرني، «: ؛ قالبالتأسي بأصحابه وأصحاب أهل القرون الأولى لقرđم بزمنه  َ ِ ُ َْ
ُثم الــذين يـلــونـهم، ثم الــذين يـلــونـهم، ثم يجــيء أقـــوام تــسبق شــهادة أحــدهم يمينــه، ويمينــه  ُ ُُ َ َِ َِ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ ُِ ٌ َ ْ ُ َِ َّ َّ َُّ ُ ُُ ُ

ََشــهادته َ ــاء التنمــوي في الإســلام، والقــدوة  مــن أكــبرةفــصارت القــدو 2،»َ  المعينــات في البن
الإســـــلامية قـــــدوة شـــــاملة في المعـــــاملات الأســـــرية، وتربيـــــة الأولاد، والمعـــــاملات الماليـــــة، 

  .إلخ... والعبادات
جـاء الإسـلام بالعـدل الـذي يكفـل لكـل فـرد ولكـل : جتمعيـةم العدالة التنمية قيم

ــالود أو الــبغض ولا جماعــة ولكــل قــوم قاعــدة ثابتــة للتعامــل لا تم يــل مــع الهــوى ولا تتــأثر ب
ْإن الله يأمركم  : قال ؛ والفقر والقوة والضعفتتبدل مجاراة للصهر أو النسب والغنى ُُُ َْ َ ّ َّ

ــين النَّــاس أن تحكمــوا بالعــدل إن اللــه نعمــا  َّأن تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا وإذا حكمــتم بـ َِِ َِ ّ َّ ِ ْ َ ْ َِ ْ ُْ َُ ََْ ُِّ َ ْ َ َ َُ ِ ْ َ ُ
ُيعظكـــ ُ ًم بـــه إن اللـــه كـــان سميعـــا بـــصيراَِ ِ َ ً ِ َِ َ َ َ ّ َّ ِ )ـــساء ُأسُـــس علـــى  الـــصحابة ربى ؛ )58: الن
َّ مـع الـذات ومـع الآخـر، وبـين لهــم أن العدالـة ملهمـة لحـب الخـير للآخـرين وداعيــة العدالـة

ــة ــروابط الوحــدة الإيمانيــة الــتي هــي مــن أظهــر معــالم التنميــة الروحي لا يــؤمن «: ، قــال ل
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ـــة في الإســـلام مـــساواة  ف1،» لأخيـــه مـــا يحـــب لنفـــسهأحـــدكم حـــتى يحـــب أضـــحت العدال
مــشوبة بمفهــوم الرحمــة، والمــروءة، والكــرم، والبــذل، والعطــاء، ربطهــا االله تعــالى đــذه القــيم، 

ِ يــأمر بهللاَّإن  :قــال  ُُ ِلعــدل واَْ ْ َلإحــسان وإيتــاَ ِ َ ِء ذي اْ َلقــربىاِ ْ ُ )إن معــالم ؛ )23: يــونس
ملة الأطياف كلها، ففي إحقاق الحقـوق تعـد مـساواة، وفي العدالـة  في الإسلام شاةالعدال

الأسرية تعد رحمة، وفي العدالة بين الأخوين تعد محبة، فعدالة الإسلام عدالة روحية إيمانية 
َفـلا وربــك لا يـؤمنــون حــتى يحكمــوك فيمــا  :مـن أهــم نتائجهــا الرضــا والتــسليم، قــال  ُ ََِ َ ِّ َُ ََّ َ َُ ُ ِْ َ ِّ

ُشجر بـيـنـه َ ََْ ًم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تـسليماََ ُ َِ ْ ْ َْ ُِّ َ َُ ً ََ َْ َ ََِّّ ِ ِ ِ ُ ِ َُّ )65: النـساء( ،
ِّفي وجه حبه أسامة بـن زيـد، في شـفاعته للمخزوميـة جهر đا النبي  : ًمعاتبـا  فقـال ،ِ

ـــا أســـامة« ـــشفع في حـــد مـــن حـــدود االله ي ـــال،»!؟أت ـــا وق ـــوم «: ً ثم وقـــف خطيب ـــال ق مـــا ب
االله، إنمــا أهلــك الــذين مــن قــبلكم أĔــم كــانوا إذا ســرق فــيهم  فعون في حــد مــن حــدوديــش

الـــشريف تركـــوه، وإذا ســـرق فـــيهم الـــضعيف قطعـــوه، وأيم االله لـــو أن فاطمـــة بنـــت محمـــد 
عليـه وأمـر بـه تعـالى  هذا هو العدل في الإسلام الذي حض االله 2،»سرقت لقطعت يدها

َيـا أيـهـ :جل شـأنه، مـن ذلـك قولـه  ُّ ِا الـذين آمنـوا كونـوا قــوامين بالقـسط شـهداء للـه َ ِِّ ِ َِ َ ُ ُِ ْ ِ َ َّ َ ْ ُْ ُ َ َ
َولو على أنفسكم أو الوالـدين والأقــربين إن يكـن غنيـا أو فـقـيرا فـاالله أولى đمـا فـلا َ ََ َ َِِ ِ ِْ ُ ْ ًْ َ ُč َْ ُ َُ َ َِ َِ ْ َ ِ ِ ْ ْ تـتبعـوا َْ ُ ََِّ

ُِالهـــوى أن تـعـــدلوا ْ َ َ َ )يئـــة الفــــرص  ومـــن العدالـــة المقــــصودة في،)153: النــــساءē الإســـلام 
ٍومراعـاة المواهــب، ممــا يعـين علــى تفجــير قـدرات وطاقــات ومهــارت مذهلـة تعــين الإســلام 

يطلق العنان لحسان ويأمره بجهاد  ، فهذا رسول االله المتنوعةومجتمع الإسلام في مجالاته 
 كان الكلم أمام الطغاة من القرشيين الذين يسري فيهم قرض الشعر ويؤثر على قواهم مما

ــه هــذه العدالــة أســاس في تنميــة الــشعوب ومحاربــة الفقــر ؛ لــه مغــزى أعــان الإســلام في مجال
َ تحاســــدوا ولالا«:  قــــال ؛ والظلــــم المــــادي والمعنــــوي،والعــــادات الــــضارة ُ َ َ تـناجــــشوا ولاََ ُ َ ََ 
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َتـباغضوا ولا ُ َ َُ تدابـرواََ َ ِالمسلم أخو المسلم لا. ..َ ِ ِْ ُْ ُُ َ يظلمه ولاُ ُُ ِْ ُُ يخذلهَ ُ ُُ يحقرهَ ولاَْ ِ ٍبحسب امرئ  ...َْ ِ ْ ِ ْ َ ِ
َمن الشر أن يحقر أخاه المسلم َِ ِْ ُ ُ َ َْ ْ ِّ َّ َ ُ كل المسلم على المـسلم حـرام دمـه ومالـه وعرضـه،ِ ُ ُُ ْ ْ ِْ َ َُ َ ُ ََ ٌَ َ ِ ِِ ِ

ُ ُ ُّ  فمـا 1،»ُ
تحققه العدالة في توزيع الحقوق المادية والمعنوية حري به أن يعـين علـى تنميـة مجتمـع رسـالي 

 đـا الملائكـة ، وتعمير الكون ونشر الفضيلة التي يبـاهي االله  كلمته هادف لإعلاء
ــة الــتي ،في الــسماء  عــالمي، ووحــدة إنــسانية انــسجام الإســلام في الحقيقــة ا جــاء đــفالعدال

ُمتكاملـة، تكــون جماعـة دوليــة تحمـي فيهــا الامتيـازات القائمــة علـى الاخــتلاف في الألــوان  ِّ َُ
الجغرافيــة، ومــن المحــال أن تكــون حــضارة إنــسانية عالميــة إلا والأجنــاس واللغــات والحــدود 

بتحقيق ذلك لأĔا من جانب تحافظ على فردية الفرد، ومن جانب آخر تطهرها من كـل 
 2،» فيــك جاهليــةؤإنــك امــر«: ٍّ لأبي ذرمــا قــد يكــون فيهــا مــن الميــول المتناقــضة قالهــا 

 الـشيوعي ينكمـا في النظـام -بقـي والنظام الإسلامي đـذا يقطـع الطريـق علـى النظـام الط
تمعي، وقد أحدثت هذه المبادئ ثورة اجتماعية هائلة مجما يصاحبه من نظام  -والرأسمالي

ســواء، ومــن هــذا المنطلــق ســار النــاس   أمــام االله فــالجميعبــدلت الأوضــاع الاجتماعيــة 
ليــه مــن  بمــا يالجميــعبطاقــاēم إلى اĐــد، لا يعترضــهم جهــل أو غــرور أو تــسلط، ويــسعى 

  .عمله، فهو الذي يرفعه أو يوبقه
čصدح القرآن الكريم بقضايا الحريات حقا إنسانيا، وهو من  :تنمية مفهوم الحريات č

ــاالجوانــب المعــبرة عــن  ــة منــضبطة ، سسماحــة الإســلام واحترامــه خــصوصيات الن وهــي حري
 ،واعــــده حريــــة ترشــــد في فكرهــــا لهــــدي الــــدين وق3،بالمــــسؤولية الفرديــــة وحقــــوق الآخــــرين

 يقـرر الإسـلام حريـة الفكـر والتفكـير ويحـض 4، لا يمكن تجاوزهاتفكيره ذو حدودسلم المف
                                                

  .10، ص8، جالمصدر نفسه 1
محمــد : ، تحقيــقجحــيماقتــضاء الــصراط المــستقيم مخالفــة أصـحاب ال ابـن تيميــة، أحمـد بــن عبــد الحلـيم بــن تيميـة، 2

 .69، ص1ج) هـ1369، 2مطبعة السنة المحمدية، ط: القاهرة(حامد الفقي 
  .255، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، : ُ ينظر3
 .270 صنفسه،المرجع : ُ ينظر4
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 لـذا ؛الناس على التأمل والبحث واستجلاء الحقائق والنظر إلى ما وراء الأشياء إلى غايتها
نرى دعوة القرآن إلى التفكر في خلق السموات والأرض وفي خلـق أنفـسهم وفيمـا حـولهم 

يــه أبــصارهم، أو تــسمعه آذاĔــم، ليــصلوا مــن رواء ذلــك كلــه إلى معرفــة الخــالق ممــا تقــع عل
أدلة كثيرة تحـث في القرآن الكريم وليستطيعوا التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، و

َوفي الأرض آيـات للمـوقنين :على التأمل والتدبر والتفكـر، مـن ذلـك قولـه  ِِ ُ َِّ ٌ َ ِ ْ ِ  وفي َِ
َأنفسكم أف ْ ُ ِ َلا تـبـصرونُ ُ ِ ُْ )وقولـه )21، 20: الـذاريات ، : ٍقـل إنمـا أعظكـم بواحـدة أن َ ِ َِِ ُ ُ ََّ ُ

ــين  ــرادى ثم تـتـفكــروا مــا بــصاحبكم مــن جنَّــة إن هــو إلا نــذير لكــم بـ ــنى وفـ َتـقومــوا للــه مثـ ْ ََ َ َ ُُ ُ ٌُ َِ ِ َِ َ َ ْ ُ ََ ُ َُ ْ ٍِّ ِ ِِ ََّ َِ َ َّ ُ
ٍيدي عذاب شديد ِ َ ٍ َ َ ْ ََ )لمعتقـد إن شـاء آمـن وإن شـاء ومـن ثم للإنـسان حريـة ا ،)46: سـبأ

هذا وقـد وضـع الإسـلام ضـوابط للحريـة لا تخـرج ،  مع أن االله لا يرضى لعباده الكفركفر
وقـد كفـل ، ة للنـاسصالح العامـعن إطار القـيم والفـضائل والأخـلاق وحقـوق الآخـرين والمـ

ل تـرك ً لليهود حرية المعتقد والتعبد، ولم يحمل أي كـائن علـى اعتنـاق الإسـلام كرهـا، بـ
َوقل الحق من ربكم فمن شاء فليـؤمن ومن شاء  :ر االله ًله حرية الاختيار امتثالا لأم ْ ََ ُ ََ َ َِ َِ َ ُْ ُ َِّّ ُّ ِ

ْفليكفـــر ُ ْ َ َ )وفـــق شـــروط الحريـــة المرتكـــزة بـــشكل أســـاس علـــى المـــسؤولية، ،)29: الكهـــف 
تفـريط في ومراعاة حقوق الآخرين، فـاĐتمع المـسلم ذو قـيم وأخـلاق، ولا يجـوز للمـسلم ال

ـــة في الإســـلام لهـــا  ـــة، أو فـــساد الاعتقـــاد بحجـــة الحريـــة، فالحري ـــات الديني الفـــرائض والواجب
ـــة اĐتمـــع وربطـــه بقـــيم الإســـلام،  ـــة لتنمي ـــسان حـــرضـــوابط شـــرعية محكمـــة هادف  في ٌّفالإن

 ّ فـلا تـستبد بـه آراؤه أو تـستعبده شـهواته، وهـو حـر،ممارساته بشرط أن يكون سيد نفـسه
ارس حريتــه علــى ألا تتعــارض هــذه الحريــة مــع الــصالح العــام وحــق اĐتمــع، ًأيــضا في أن يمــ

وهكـذا نجـد ،  عن خـير اĐتمـع والـصالح العـاممسؤولفالإنسان حر ولكنه في الوقت ذاته 
ـــة فـــاق جميـــع المـــذاهب والأديـــان والفلـــسفات فلـــم يطلقهـــا  أن الإســـلام في تـــصوره للحري

ا وإنمــا أطلقهــا في حــدود لا تتعــارض مــع خــير كالوجوديــة الملحــدة والــشيوعية، ولم يكبتهــ
ًالفرد واĐتمع، وكان من ثمار هذه الحرية اعتقادا وفكرا وقولا الإنجازات العلمية الكبرى في  ً ً

  .  فجر الإسلامبذوقجميع ميادين المعرفة التي تحققت على أيدي المسلمين منذ 
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 المـسلم في حيـاة النـبي اĐتمـع  :تنمية مهارات إدارة الفرص والمخـاطر والتحـديات
وصحابته الكـرام كـان بدايـة ديـن أقليـة في مكـة بـين ظهـراني قـريش، ومـن ثم صـار ديـن غالبيـة، 

 بالمدينـة المنـورة، فالتنميـة البـشرية في فـترة مكـة كانـت وسط أقلية غير مـسلمة في دولـة النـبي 
ومــن ثم المحافظــة علــى  المتغــيرات الــتي كانــت في أوج نــشاطها، تَّمعالمهــا منــصبة علــى مواجهــا

انبنـت مفـاهيم دولـة الرشـد و، مكتسبات الطائفة المسلمة التي لا يتخطى عدد أفرادها الأربعين
Đتمعـات الإنـسانية بعيـدتبغُتمعيـة الإسـلامية المتكاملـة الـتي صـعلى مبدأ الـنظم اĐا عـن ً بـه ا

Đم الــتي أفــسدت نظــام الحيــاة وجعلــت مــوازين اēتمــع وفــق الطبقيــة في أهــواء البــشر وعــصبيا
 المعاصــرة الــتي ركــزت في معالجــة ة الجاهليــاتذجــونمأا مــن ًنموذجــأ وهــو مــا يمثــل ،المــادة والعــرق
Đتمعيــة علــى مفهــوم الماديــة وأهملــت الأبعــاد الإنــسانية وأفقــدت النظــام الاجتمــاعي القــضايا ا

 يتـــأطر في  ولعـــل هـــذا التنظـــير،أفــضل مـــا يملـــك مـــن طاقـــات وأفكـــار هادفـــة في إســـعاد النـــاس
مفـــصلات البعـــد الاجتمـــاعي في مفهـــوم دولـــة الفـــضيلة في معيـــة الفكـــر الإســـلامي، فانجلـــت 

إدارة الفـرص والتحـديات التنمويـة انبنـت ، ومن ثم ة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكعناص
 ورجائه وهو مبعث طمأنينـة القلـب؛ إذ  على مبدأ الأمل وحسن الظن في االله سلامالإفي 
َبي الإيمــان القلــب علــى نفــسية قائمــة علــى الثقــة بــااللهيــر  والاعتمــاد عليــه والتوجــه إليــه في كــل 1ُ

ٌففـروا إلى االله إني لكـم منـه نـذير مبـين :حال وعلى كل حـال، قـال  ُِ ٌ ِ َِ ُ ْ ُِّ ْ ُ ِّ َ )50: الـذاريات(، 
 وهـو مطلـع  والجلـد والثقـة حـتى يأتيـه نـصر االله،فلا سبيل لليأس والقنوط، أمر المؤمن كلـه خـير

ــــداع إذا دعــــان  :عليــــه، يقــــول  ــــب دعــــوة ال ــــإني قريــــب أجُي ــــادي عــــني ف ِوإذا ســــألك عب َ َ َ ََ َ َِ َّ َ ْ ُ ِ ٌِ َِ َِّ ِّ َ َِ َ َ
َفليستجيبوا لي وليـؤمنوا بي لعلهم يـرشدون ُ ُ ُ ْْ ْ َْ ُ ُ َُ َ ِ ْ ِْ َ ِ ِ َ َ )158: البقرة.(  

ا أكثـــر ًوقـــد ضـــرب الأنبيـــاء أنموذجـــا في إدارة الأزمـــات ومواجهـــة التحـــديات، فكـــانو
ًالناس ثباتا وصبرا في الشدائد، فقد قابل النبي  ً تـعنُّت قريش واليهود والمنافقين على مر ِّ ََ َ

                                                
محمـد : ، تحقيـق عينمدارج السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـست ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، 1

  .75، ص1ج) م1973/ه1393، 2دار الكتاب العربي، ط: بيروت(حامد الفقي 
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ًعمـر الرسـالة بالـصبر والمثـابرة، وربى أصـحابه علـى ذلـك أحيانـا بـالتحفيز، وأحيانـا بـالحزم،  ً
ا يــ: " في صــلح الحديبيــة، بقولــهًوأحيانــا بفــتح بــاب الأمــل، كقــصة عمــر بــن الخطــاب 

على الدين فقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول االله برأيي أجتهـد واالله  أيها الناس اēموا رأيكم
 فرضـي رسـول ، تكتـب باسمـك اللهـم:ما آلو ذلك يوم أبي جندل والكتـاب يكتـب فقـالوا

 أĔا ليست عمـرة، َّإذ بين له  1،"» تراني قد رضيت وتأبى،يا عمر« : فقال،االله وأبيت
َبعد أن أصاب الصحابة حزن لمـا رأوه مـن بنـود صـلح الحديبيـة، وقولـه بل فتح مبين،  ِ ٌ 

لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديـد مـا دون عظامـه مـن لحـم «: لخباب بن الأرت
 ويوضــع المنـشار علــى مفــرق رأســه فيــشق بــاثنين مــا ،أو عـصب مــا يــصرفه ذلــك عــن دينــه

ــــه ــــك عــــن دين ب مــــن صــــنعاء إلى اكــــيــــسير الر وليــــتمن االله هــــذا الأمــــر حــــتى ،يــــصرفه ذل
فهذه العقيدة تعطي صاحبها صفات نفسية عـامرة كريمـة  2،»حضرموت ما يخاف إلا االله

الـشجاعة في ميـادين وبغير حدود مـن هـذه الـصفات الجـراءة والـشجاعة والبـسالة النـادرة، 
تــى ا أč قــال إن فــتى شــابأمامــةعــن أبي  المختلفــة، وضــبط الــسلوك اĐتمعــي البــشري، الحيــاة
 ،مــه" : قـالوافزجـروه، ، فأقبـل القـوم عليـه،"يـا رسـول االله ائـذن لي بالزنـا" : فقـال،النـبي 

                                                
بكـري : ، تحقيـقكنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـالالمتقي الهندي، علاء الدين علـي بـن حـسام الـدين، : ُ ينظر1

الــن : ُنده للبـزار؛ وينظــر، وأســ372، ص1ج) م1981/هــ1401، 5مؤسـسة الرســالة، ط: بــيروت(حيـاني، صــفوة الـسقا 
مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك  ،مــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدينقــيم الجوزيــة، مح

ِاēمــوا رأيكــم، واالله لقـــد رأيـتــني يـــوم أبي «: َ يــوم صـــفِّينســهل بـــن حنيــف كمــا ورد عـــن . 438، ص3جنــستعين،  ُْ َ ُ َ َّ
َُّجنــدل ولــو أني أســتطيع أن أرد ُ ُ أمــر رســول االله لرددتــهَِّ ُ ْ َ َ َّ، وإنمــا قــال ذلــك لمــا عــرض لهــم فيــه مــن الإشــكال، وإنمــا نزلــت »َ َِّ ِ َ َ َ ِ

َّسورة الفتح بعدما خالطهم الحزن والكآبة لشدَّة الإشكال عليهم والتبـاس الأمـر، ولكـنَّهم سـلموا وتركـوا رأيهـم حـتى نـزل  َ َُ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ُ
ُالقرآن، فزال الإشكال والالتباس، وصار  ُ ِّمثل ذلك أصـلا لمـن بعـدهم، فـالتـزم التـابعون في الـصحابة سـيرēم مـع النَّـبي ُ ََ َّ َّ َ َ َ َ ً ُ 

َّحـــتى فقهــــوا ونــــالوا ذروة الكمـــال في العلــــوم الــــشرعية َّ ُ ْ ُِ َ ََ َ ُ َ  الــــشاطبي، إبـــراهيم بــــن موســــى بـــن محمــــد اللخمــــي الغرنــــاطي،، »َّ
، 1، ج)م1997/هــ1417، 1دار ابـن عفـان، ط: الخـبر(أبي عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان : ، تحقيقالموافقات

   .144ص
 ".والذئب على غنمه: "وزاد في رواية. 1398، ص3 جصحيح البخاري، 2
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 لا واالله جعلني : قال؟ أتحبه لأمك: قال، فجلس: قال،اً فدنا منه قريبُادن،« : فقال،"مه
 لا واالله يا رسول : قال؟ أفتحبه لابنتك: قال، ولا الناس يحبونه لأمهاēم: قال،االله فداءك

 لا واالله : قال؟ لأختكأفتحبه : قال، ولا الناس يحبونه لبناēم: قال،االله جعلني االله فداءك
 لا واالله : قـال؟ أفتحبـه لعمتـك: قـال، ولا الناس يحبونه لأخـواēم: قال،جعلني االله فداءك
 لا واالله : قــال؟ أفتحبـه لخالتـك: قــال، ولا النــاس يحبونـه لعمـاēم: قـال،جعلـني االله فـداءك

 اللهـم : وقـال، فوضـع يـده عليـه: قـال، ولا الناس يحبونه لخالاēم: قال،ني االله فداءكجعل
  1.» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، وحصن فرجه، وطهر قلبه،اغفر ذنبه
 أصــــحاب العقائــــد أروع الأمثلــــة في الاســــتقامة والقــــدوة في حمــــل ربضــــكلــــه لــــذا 

 إن الأمــل الــذي تــدعو لــه عقيــدة ،اة النفــوسالــشعوب علــى الهدايــة ونبــذ الانحــراف ومــداو
، وهو أمل يدخل في حيثيـات الحيـاة الاجتماعيـة، ممـا يزهـر الإسلام هو الأمل في االله 

ــة الــذات مــن صــميم دعــوة االله ؛نجاحهــا وفلاحهــا، ويحفزهــا علــى البــذل والعطــاء  إن تنمي
الذي رسمـه الابتلاء وتجربة بر، ومن فوائد الأمل الص  الأحيـاء لحكمـة  علـى قلـوب

فهـو الــذي يبتلـي ويعــين علـى الـصبر علــى الـبلاء ويجــزي علـى كلــه ، يعلمهـا عـلام الغيــوب
 وهو نفسه تقدس في عـلاه في أعظمكما  و،أحلمكما  و،فيا رب ما أكرمكخير الجزاء 

ـــال  ـــصابرين؛ ق َوأطيعـــوا االله ورســـوله ولا :معيـــة ال ََ َُ ُ ْ ُ ـــذهبِ ـــازعوا فـتـفـــشلوا وت َ تـن َ ْ َ ََ ْ ُْ َ َْ َ ُ َ ْ ريحكـــم َ ُ ُ ِ
َواصبروا إن االله مع الصابرين َِِ َِّ َ َ َّ ْ ُ ْ )46: الأنفال(.   

  خاتمة
ٌمفهـــوم التنميـــة البـــشرية في الإســـلام مفهـــوم باحـــث في ســـبل تطـــوير الـــذات البـــشرية 

  : أسس العلم والمعرفة، لتحقيق أسمى غايات التنمية وأهدافها والمتمثلة في لىإا ًاستناد
 علــى واقــع المعـاملات الاجتماعيــة والاقتـصادية والــسياسية، والمبنيــة  نـشر الفــضيلة وتطبيقاēـا- 

ً وهذه هي مكارم الأخلاق قولا وعملا،على مفهوم العدل والتراحم والإخاء والمودة ً. 

                                                
 .545، ص36، جمسند أحمد 1
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ة الــتي نَُّّ الوقـوف علــى وقــائع المــنهج التطبيقــي في مــسائل التنميـة البــشرية مــن خــلال الــس-
َتجــسدت في دول َّ ــة الخلــق المتمثلــة في  الــتي اعتنــت  تــهَ أولا بتنميــة الفكــر، وربطــه بغاي

: ، ممــا يقــوي محفــزات النهــوض وإســعاد البــشرية بنــور الإســلام، قــال عبــادة االله 
َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ِ َ ِْ ًَ ْ َ ََ َ َ َ )107: لأنبياءا(. 

لنهوض سهمت في قضايا اأ أوجد الحديث الشريف قواعد تأصيلية في بناء تنمية البشر -
الأخــــوة، والمثــــابرة، والــــولاء، والتخصــــصية، والتعلــــيم والمعرفــــة، :  ومــــن أهمهــــا،والتمــــدن

 .لخ إ...التسامح، والغيرةو
ــة البــشرية مــن منظــور إســلامي، روحيــ- ا، مــستمدة مــن čا وبــدنيč بيــان أوجــه تكامــل التنمي

ـــسان ـــة الإن ـــسعادة والرفاهيـــة والاســـتفادة مـــن الت لىإهادفـــة و ،فطري ـــق ال ارب في جـــتحقي
ا في ســبيل تنميــة البـــشر وتــوفير أساســـيات ًا ملموســـًالتنميــة البــشرية الـــتي قطعــت شــوط

  .إلخ... الحياة من تعليم وصحة
دل علــــى قــــصر فكــــر منــــسوبيها ، ويــــاًواقــــع الأمــــة مــــن التنميــــة البــــشرية أضــــحى بائــــس -

ذ  وأخ،واستحضار أسس الجاهلية البغيضة، التي لوثت أفكار الأمم والشعوب المسلمة
َّكــل منَّــا فيهــا بنــصيب قــل ــوا يــستبدل  : مــع التــذكير بــسنة االله ،رُ أو كثــِ ِوإن تـتـول َْ َْ َْ َ َ ْ َ

ْقـوما غيـركم ثم لا يكونوا أمثالكم ْ ُْ ُ َُ ْ ُْ َ ًَّ ُ ََ َ )38: محمد(. 
ا أضـاعوا مَـِإن واقع الأمة الضعيف أشبه بواقع التيه الذي عاشه اليهود أربعـين سـنة ل

ٌ ، وهذا الوهن والضعف في واقع المسلمين تيـه لهم الخالق من هدي السبيل الذي رسمه
فكـري أذاق الأمـة التخلـف والتبعيـة في جميـع منــاحي الحيـاة، ولـن تـصلح حـال الأمـة بغــير 

 والــشمول، والهيمنـــة، ،هــديها المــستمد مــن نـــور الإســلام وخصائــصه الــتي تعـــني الوســطية
ــاء روح الجماعــةبلامي في والخلــود والعالميــة، وهــذا مــا يمثــل أبعــاد الطــرح الإســ   وتعميقهــان

بنــاء  لىإ وهــذا بـدوره في حاجــة ،بتعميـق معــاني التفـاني والتــضحية في ســبيل سياسـة النــاس
أخــوة بــين المــسلمين وتوجيــه مــشاعرهم واهتمامـــاēم بمــا يفيــد وحــدة الأمــة وإبــراز قواعـــد 

سـلامي في سياسـة  ويتأطر كل ذلـك بتبـني الدسـتور الإ، في هداية البشريةاًنموذجأالإسلام 
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ـــة والإصـــلاح الاجتمـــاعي ـــاس وفـــق أســـس المواطن  لىإ في حاجـــة الأمـــة الإســـلاميةإن ؛ الن
ُلتنميــة البــشرية للنهــوض بأمانــة التكليــف، وتحمــل الرســالة وتبليغهــاا ُّ  والــصبر علــى المــشقة ،ََ

ام  واحـتر، وتربية أفراد المسلمين علـى القـيم الإسـلامية في التعريـف بدينـه ، فيهاوالأذى
ه العقلية قوامنموذج إسلامي رفيع أ وتقديم ،حقوق الأقليات غير المسلمة والإحسان إليهم

  .المتقدة والعاطفة الجياشة
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